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فضائل وكرامات

العدد )69( لشهر صفر الخير سنة 1441هـ 4

عن ســـليمان بن مهـــران الأعمـــش قال: 
رأيت  إذ  بالموســـم  الطـــواف  في  أنـــا  بينا 
رجلا يدعو وهـــو يقول: اللهـــم اغفر لي، 

وأنـــا أعلم أنـــك لا تفعل.
قـــال: فارتعـــتُ لذلـــك، فدنـــوت منه 
وقلـــت: يا هـــذا أنت في حـــرم الله وحرم 
رســـوله، وهذه أيام حُرُم في شـــهر عظيم، 

فلِـــمَ تيأس مـــن المغفرة؟
قـــال: يا هذا ذنبـــي عظيم. قلـــت: أعظم 

من جبـــل تهامة؟! قـــال: نعم.
قلت: يوازن الجبال الرواسي؟! 
قال: نعم، فان شئت أخبرتك.

قلـــت: أخـــرني. قـــال: أخـــرج بنا عن 
منه. فخرجنـــا  الحـــرم، 

فقـــال لي: أنا أحـــد من كان في العســـكر 
عليه  ســـعد  بن  عمر  عســـكر  المشـــؤوم، 
 ،Q اللعنـــة، حين قتل الحســـن بـــن علي
وكنـــت أحد الأربعين الذيـــن حملوا الرأس 
على  حملناه  فلـــا  الكوفـــة،  مـــن  يزيد  إلى 
طريق الشـــام نزلنـــا على ديـــر للنصارى، 
وكان الـــرأس معنـــا مركوزا عـــى رمح، 
وجلســـنا  الطعام  فوضعنا  الاحراس،  ومعه 
لنـــأكل، فإذا بكف في حائـــط الدير تكتب:       

أترجـــو أمة قتلت حســـينا  
                              شفاعـــة جده يوم الحساب

قـــال: فجزعنا مـــن ذلك جزعا شـــديدا، 
ليأخذها،  الكـــف  إلى  بعضنـــا  وأهـــوى 
فغابت ثم عـــاد أصحـــابي إلى الطعام، فإذا 

الكـــف قد عـــادت تكتب مثـــل الأول:        

رأس الإمـــام 
)Q( الحسين
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العـــذاب في  القيامـــة  يـــوم  وهـــو  شـــفيع              لهـــم  ليـــس  والله   فـــا 
فقام أصحابنا إليها، فغابت )ثم عادوا إلى الطعام( فعادت تكتب:

               وقد قتلوا الحسين بحكم جور * وخالف حكمهم حكم الكتاب
فامتنعت عـــن الطعام، وما هنـــأني أكله، ثم أشرف علينـــا راهب من الدير، فرأى نورا ســـاطعا 

عســـكرا. فرأى  فأشرف  الرأس،  فوق  من 
فقال الراهب للحراس: من أين جئتم؟ قالوا: من العراق، حاربنا الحسين.

فقال الراهب: ابن فاطمة، وابن بنت نبيكم، وابن ابن عم نبيكم؟! قالوا: نعم.
قـــال: تبّاً لكـــم، والله لو كان لعيســـى بن مريم ابـــن لحملناه عـــى أحداقنا، ولكـــن لي إليكم 

. جة حا
 قالـــوا: وما هي؟ قال: قولوا لرئيســـكم: عندي عـــرة آلاف دينار ورثتها مـــن آبائي، ليأخذها 

مني ويعطيني الـــرأس، يكون عندي إلى وقـــت الرحيل، فإذا رحـــل رددته إليه.
فأخبروا )رئيســـهم(...بذلك، فقال: خذوا منـــه الدنانير وأعطوه إلى وقـــت الرحيل، فجاؤوا إلى 
الراهب، فقالـــوا: هات المال حتـــى نعطيك الرأس، فـــأدلى إليهم جرابين في كل جراب خمســـة 
آلاف دينار، فدعا...)رئيســـهم( بالناقد والـــوزّان، فانتقدها ووزنها ودفعهـــا إلى جارية له، وأمر 

الرأس. يعطى  أن 
فأخذ الراهب الرأس، فغســـله ونظّفه، وحشـــاه بمســـك وكافـــور )كان( عنده، ثـــم جعله في 
حريـــرة، ووضعه في حجـــره، ولم يزل ينـــوح ويبكي حتى نـــادوه وطلبوا منه الـــرأس، فقال: يا 
رأس والله مـــا أمْلِـــك إلا نفسي، فإذا كان غدا فاشـــهد لي عند جدك محمد أني أشـــهد أن لا إله إلا 

الله، وأن محمدا O عبده ورســـوله، أســـلمت على يديـــك وأنا مولاك. 
ثم قال لهم: إني أحتاج أن أكلّم رئيسكم بكلمة، وأعطيه الرأس.

فدنـــا )رئيســـهم( منه فقال: ســـألتك بالله، وبحـــق محمد صلى الله عليـــه وآله ألا تعـــود إلى ما 
كنـــت تفعله بهـــذا الـــرأس، ولا تُرج هذا الـــرأس من هـــذا الصندوق. فقال لـــه: أفعل.

فأعطاهم الرأس ونزل من الدير، فلحق ببعض الجبال يعبد الله.
ومضى)رئيسهم(، ففعل بالرأس مثل ما كان يفعل في الأول.

فلما دنا من دمشـــق، قال لأصحابـــه: أنزلوا. وطلب مـــن الجارية )خازنـــه( الجرابين، فاحضرا 
بـــن يديه، فنظـــر إلى خاتمه، ثم أمـــر أن يفتحا، فـــإذا الدنانير قـــد تحولت خزفيـــة، فنظروا في 
سَـــبَنَّ اللهَ غَافـِــاً عَمَّ يَعْمَـــلُ الظَّالُِونَ( )ســـورة إبراهيم:  ســـكتها فإذا على جانب مكتوب: )وَلا تَْ
ذِينَ ظَلَمُـــوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ( )ســـورة الشـــعراء: 227(.  42(. وعلى الوجـــه الآخر: )وَسَـــيَعْلَمُ الَّ

فقال: إنـــا لله وإنا إليه راجعـــون، خسرت الدنيـــا والآخرة.
ثـــم قال لغلمانـــه: اطرحوها في النهـــر، فطرحت، فدخل دمشـــق من الغد، وأدخـــل الرأس إلى 
يزيد، عليـــه اللعنة، )وبعد ماحصل في مجلســـه من احـــداث(..... أمر)يزيد( بالـــرأس فأُدخل 
لنا بالـــرأس، وكل ذلـــك كان في قلبي، فلم  القبـــة التي بإزاء المجلـــس الذي يشرب فيـــه، ووكَّ

لنا أيضـــا بالرأس. يحملني النـــوم في تلك القبـــة، فلما دخـــل الليل وكَّ
فقـــال الأعمش: قلت للرجـــل: تنحَّ عنـــي، لا تحرقني بنـــارك، فولّيـــتُ ولا أدري ما كان من 

. ه خبر
)الخرائج والجرائح، قطب الدين الراوندي: ج2، ص582-578(



وقفـة فقهـية
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وفـق فتـاوى سماحــــة آيـة الله العـظـمى
 السيد علي الحسيني السيستاني )دام ظله( 

الفقـراء والمحتاجين في المنطقة؟ أم هنـاك توجيه 
؟ خر آ

الجـواب: التبذيـر مبغـوض ومحـرّم شرعـاً فلابد 
مـن اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة للمنـع منـه ولو 
كان ذلـك بالتنسـيق بين أصحاب المـآدب ليوفر 
مـن الطعـام بمقـدار ما يتيرس صرفـه، ولا يجوز 
بـه  تربع  الـذي  العنـوان  غري  في  المـال  صرف 

. جله لأ
السـؤال: قـام بعـض المؤمنـون بجمـع التبرعات 
لبنـاء مأتـم )الحسـينية(، ولكـن بعـد الجمع رأى 
بعـض المؤمنين بأنـه مـن الأفضـل اقامـة مركـز 
اسالمي يقوم بمهـام المأتـم، بالإضافـة الى مهام 
اسالمية اخـرى.. ما حكـم المال المجموع باسـم 

المأتم؟
الجـواب: إذا جُعت للتربع في اقامة نشـاط ديني 
خـاص مـن دون التخصيص بالمـكان تصرف في 

نفـس النشـاط ولو في موضـع آخر.
للإمـام  الأربعين  زيـارة  بمناسـبة  السـؤال: 
المواكـب  عىل  الزائريـن  ومـرور   )Q( الحسين 
التعـب  وبسـبب  عندهـا  ومكثهـم  الحسـينية 
والإرهـاق فإنهـم كثرياً مـا ينسـون حاجياتهـم 
لـدى المواكـب، ولكـن هنـاك صعوبـة تحصيـل 
أصحابهـا لعـدم وجود آثـار تدل عىل أصحابها، 

المواكـب؟ تلـك  فام هـو تكليـف أصحـاب 
الجـواب: مـع اليـأس مـن الوصـول إلى صاحبها 

يتصدق بهـا عىل الفقـراء المتدينين.
السـؤال: يوجـد ولّي لأحـد الحسـينيات، وتلـك 
الحسـينية يوجـد بهـا صنـدوق بـه مبالـغ خاصة 
بالحسـينية، فهـل يجوز للـولي او بإذنـه الاقتراض 
مـن صنـدوق الحسـينية لمـدة معينـة واعادتـه الى 
الصنـدوق في وقـت لا تحتـاج الحسـينية فيـه الى 
أي مصاريـف، أي أن المبلـغ لا يؤثـر عىل عطـاء 

السـؤال: تقـام في منطقتنا العديد مـن المجالس 
الحسـينية لعـدد كبير مـن المآتم وذلك بمناسـبة 
الرسـول  سـبط  لشـهادة  السـنوية  الذكـرى 
الأعظـم )O( وأصحابـه الأبـرار، وتفاعـل 
 )K( المؤمنين وتفانيهـم بحـب أهـل البيـت
جعلهـم يدعمـون المآتم بالمشـاركة في المجالس 
السـخي  المـادي  الدعـم  وتقديـم  الحسـينية 
والمعنـوي لتلـك المجالس، حيث تعقـد العديد 
أوقـات  وفي  واحـد  وقـت  في  المجالـس  مـن 
الأخـرى،  للمجموعـات  بالنسـبة  متقاربـة 
وأغلـب هـذه المجالس تقـدّم وجبـات الطعام 
 ٧ )السـاعة  الباكـر  الصبـاح  منـذ   ) الأرز   (
صباحـاً( إلى مـا بعـد الظهـر )السـاعة الثانيـة 
والنصـف(، ممـا سـبّب حالـة من رمـي معظم 
النفايـات. فهـل يجـوز  أماكـن  هـذا الأكل في 
هـذه  مـن  جـزء  صرف  يجـوز  وهـل  ذلـك؟ 
الأمـوال التـي يتربع بهـا المؤمنـون للمآتم على 
الفقـراء والمحتاجين حيـث يوجـد الكثري من 

الشعائر الحسينية

الحلقة الثانية

 Q في زيارة الحسين )Q( وعن سدير الصيرفي، عن أبي جعفر
عن الإمام الصادق )Q(: )من أتى قبر الحسين )Q( ماشيا كتب الله له بكل خطوة ألف حسنة، ومحا عنه ألف سيئة ورفع له ألف درجة(.)قال: )ما أتاه عبد فخطا خطوة إلا كتب الله له حسنة، وحط عنه سيئة(.
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الحسـينية.. فهل يجـوز مثل هذا الترصف لحاجة 
؟ ئية عقلا

الجواب: لا يجوز.
السـؤال: هـل يفضـل الخـروج بموكـب العـزاء 
مبكـراً بثلـة قليلـة مـن المعزّيـن والانتهـاء قبـل 
ليتجمـع  الانتظـار  أو  الفريضـة  صالة  وقـت 
وقـت  يصـادف  عندهـا  متأخريـن  المعزيـن 

العـزاء؟ مراسـم  إتمـام  قبـل  الفريضـة 
الجـواب: يمكـن الانتظـار إلى حين تجمـع عـدد 
أكرب مـن المعزيـن ولكـن ينبغـي قطـع مراسـم 
العـزاء حين دخـول وقـت الصالة لأدائهـا ثم 

الاسـتمرار فيهـا بعـد ذلـك.
)العـزاء/ التعزيـة  قطـع  يجـب  هـل  السـؤال: 

مثاًل(  )الظهـر  الصالة  إلى  والمبـادرة  الموكـب( 
عندمـا يحين الوقـت؟ أو إتمـام مراسـم التعزية؟ 

أولى؟ وأيهام 
الجـواب: الأولى أداء الصالة في أول وقتها، ومن 
المهـم جـداً تنظيم مراسـم العزاء بنحـو لا يزاحم 

ذلك.
السـؤال: لـو صىّل المكلـف في جامع او حسـينية 
عىل  تربتين  واضعـاً  المقدسـة  المراقـد  أحـد  او 
بعضهـا البعـض للسـجود عليهام فام هـو حكم 
صلاتـه؟ فيام إذا كان جاهاًل بالحكـم او عالماً او 
سـاهياً في بعض صلاتـه او كلها نرجـو التفصيل 

في المسـألة؟
الجـواب: مـن أحـرز ان المنفعـة المسـبّلة للرتب 
الموقوفـة عىل المسـجد او الحسـينية او نحوهمـا 
تشـمل اسـتخدامها في رفع المسـجد عن الارض 
جـاز له ذلـك والا فالأحـوط اجتنابـه، ولا يضر 

بصحـة الصالة في صـورتي الجهـل والنسـيان.
السـؤال: مـن يطبـخ الطعام في محـرم الغرض منه 

أن يجعلـه ثواباً للحسين Q هل يكسـب الشـخص 
جـراء هـذا العمل أجـراً وثواباً؟

الجـواب: نعم فـان إطعـام الطعـام من المسـتحبات 
الأكيـدة، وللمؤمن أن يهدي ثواب الأعمال الحسـنة 
إلى مـن شـاء فيثيبـه الله تعـالى على إحسـانه إحسـاناً 
مضاعفـاً، ومن أفضـل وجوه ذلك الإطعـام بثواب 

الإمـام الحسين )Q( لما أشرنـا إليه.
عـام في  هنالـك ظاهرتـان تحصالن كل  السـؤال: 
المسري إلى كربالء في زيـارة أربعينية الإمام الحسين 
كربالء  إلى  الوافديـن  الأخـوة  سري   -١  :)Q(
المقدسـة عىل الطريـق المخصـص للسـيارات، فهل 
يجـوز ذلـك مـع العلـم أن الطريـق )سـايد واحـد 

فقـط(؟
الذيـن  المواكـب  أصحـاب  الإخـوة  يضـع   -٢  
 )Q( الحسين  الإمـام  زائـري  بخدمـة  يقومـون 
السرعـة  لتخفيـض  السـيارات  طريـق  في  حواجـز 

ذلـك؟ يجـوز  فهـل  الزائريـن،  عىل  حفاظـاً 
الجـواب: ١- ينبغـي تنظيم المسري بحيـث ينتفع منه 

الطرفان.
٢- لا مانع من ذلك بالتنسيق مع شرطة المرور.

العـزاء  مواكـب  حـول  رأيكـم  هـو  مـا  السـؤال: 
الحسـيني التـي أخـذت جانـب التطـرف بعيـداً عن 

الحسـينية؟ الثـورة  أهـداف 
الجـواب: لا ينبغـي التخطـي عـن الطريقـة المتوارثة 
مـن السـلف الصالـح في إقامة عزاء سـيد الشـهداء 

فداه. أرواحنـا 
السـؤال: مـا هو رأيكـم باللطميـات التي يقـال بأن 

لحنها مـن الألحـان الغنائية؟
وجوبـاً  فالأحـوط  ذلـك  صـح  إذا  الجـواب: 

؟ ب جتنـا لا ا

 Q في زيارة الحسين )Q( وعن سدير الصيرفي، عن أبي جعفر
عن الإمام الصادق )Q(: )من أتى قبر الحسين )Q( ماشيا كتب الله له بكل خطوة ألف حسنة، ومحا عنه ألف سيئة ورفع له ألف درجة(.)قال: )ما أتاه عبد فخطا خطوة إلا كتب الله له حسنة، وحط عنه سيئة(.



تفسـير القـرآن

عَلُوا  لا تَْ

اللََّ عُرْضَةً لأيَْمَنكُِمْ

العدد )69( لشهر صفر الخير سنة 1441هـ8

عَلُـوا اللهَ عُرْضَـةً لأيَْمَنكُِمْ أَنْ  قولـه تعـالى: )وَلا تَْ
وا وَتَتَّقُـوا وَتُصْلِحُـوا بَينَْ النَّاسِ وَالَلُ سَـمِيعٌ  تَرَبُّ
غْـوِ فِ أَيْمَنكُِـمْ وَلَكِنْ  عَلِيـمٌ، لا يُؤَاخِذُكُـمْ اللَُ باِللَّ
يُؤَاخِذُكُـمْ بمَِ كَسَـبَتْ قُلُوبُكُـمْ وَاللَُ غَفُورٌ حَلِيمٌ(. 

البقـرة: 224- 225

سبب النزول:
حـدث خالف بين صهـر الصحـابي )عبـد الله 
بـن رواحـة( وابنتـه، وأقسـم هذا الصحـابي أن لا 
يتدخـل في الإصلاح بين الزوجين، فنزلت الآية 

تنهـى عن هـذا اللـون مـن القَسَـم وتلغـي آثاره.
التفسير:

لا ينبغي القَسَم:
 كام قرأنا في سـبب النزول أن الآيتين أعلاه ناظرتان 

إلى سوء الاسـتفادة من القَسَم.
عَلُـوا اللهَ عُرْضَةً  في الآيـة الأولى يقـول تعـالى: )وَلا تَْ
وا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَينَْ النَّاسِ وَاللهُ  لأيَْمَنكُِـمْ أَنْ تَرَبُّ

سَـمِيعٌ عَلِيمٌ(.
)الأيْامن( جمـع )يمين(، و )عُرضـة( بضـم العين، 
تقـال للبضاعـة وأمثالهـا التـي تعـرض أمـام النـاس 
في السـوق، وقـد تطلـق العرضـة على موانـع الطريق 

لأنهـا تعرتض طريق الإنسـان.
وذهـب البعـض إلى أن المـراد بهـا مـا يشـمل جميـع 
الأعامل، فالآيـة تنهـى عـن القَسَـم بـالله في الأمـور 
باسـمه  الاسـتخفاف  وعـن  والكبرية،  الصغرية 
القَسَـم إلا في  سـبحانه، وبهـذا حـذّرت الآيـة مـن 
كبائـر الأمـور، وهـذا مـا أكّـدت عليـه الأحاديـث

لِفُـوا  الكثرية، فقـد روي عـن الصـادق )Q( )لَ تَْ
بـِالله صَادِقِينَ ولَ كَاذِبيِنَ فَإنَِّـه عَـزَّ وجَـلَّ يَقُولُ: * 
عَلُـوا الله عُرْضَةً لأيَْمانكُِمْ( )البقـرة: 224((. الكافي:  )ولا تَْ

ص434. ج7، 

وأيضـا ورد عَـنْ أَبِ عَبْـدِ اللَّ الصـادق )Q( أنه قَالَ: 
)قَـالَ رَسُـولُ اللَّ )O(: مَـنْ أَجَـلَّ اللَ أَنْ يَْلِـفَ بهِ 

ا ذَهَبَ مِنـْه(. الـكافي: ج7، ص434. أَعْطَـاه اللَ خَرْياً مِّـَ
ـونَ إلَِ  وأيضـا عنـه )Q( أنـه قَـالَ: )اجْتَمَـعَ الَْوَارِيُّ
عِيسَـى )Q(، فَقَالُـوا لَـه يَـا مُعَلِّـمَ الْرْيِ أَرْشِـدْنَا، 
لِفُـوا  فَقَـالَ لَـُمْ: إنَِّ مُوسَـى نَبـِيَّ الله أَمَرَكُـمْ أَنْ لَ تَْ
لِفُـوا بـِالله كَاذِبيَِن  بـِالله كَاذِبيِنَ، وأَنَـا آمُرُكُـمْ أَنْ لَ تَْ

ص434. ج7،  الـكافي:  صَادِقِينَ(.  ولَ 
ولـو أخذنا سـبب نـزول الآية بنظـر الاعتبـار يكون 
مؤداهـا أن القَسَـم ليـس بعمـل مطلـوب في الأعمال 
الصالحـة، فكيـف بالقَسَـم بترك الأعامل الصالحة؟!

وفي الآيـة التاليـة نلاحـظ تكملـة لهذا الموضـوع وأن 
القَسَـم لا ينبغـي أن يكـون مانعـا مـن أعامل الخري 
غْـوِ فِ أَيْمَنكُِـمْ وَلَكِنْ  فتقـول: )لا يُؤَاخِذُكُـمْ اللهُ باِللَّ

)L( (، قال: )لو أن أحدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين بن عليQ( عن أبي عبد الله
 لكان تاركا حقا من حقوق رسول الله )O(، لان حق الحسين )Q( فريضة من الله واجبة على كل مسلم(.

قال الإمام الصادق )Q(: )وإنّ زائر الحسين )Q( إذا وقعت الشمس عليه، أكلت ذنوبه كما تأكل النار الحطب، وما تبقي الشمس عليه
ط بدمه في سبيل الله(.  من ذنوبه شيئاً، فينصرف وما عليه ذنب، وقد رفع له من الدرجات ما لا يناله المتشحِّ
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يُؤَاخِذُكُـمْ بمَِ كَسَـبَتْ قُلُوبُكُمْ( أي عـن إرادة واختيار.
في هذه الآية يشير الله تعالى إلى نوعين من القَسَم:

الأول: القَسَـم اللغـو الـذي لا أثـر لـه، ولا يعبـأ بـه، 
هـذا النـوع من القَسَـم يتردد على ألسـن بعـض الناس 
دون التفـات، ويكرّرونـه في كلامهـم عـن عـادة لهـم، 
فيقولـون: لا والله... بىل والله... عىل كل شيء، وإنام 
ي لغـوا لأنـه لا هـدف لـه ولم يطلقـه المتكلـم عن  سُـمِّ

عـزم ووعـي، وكل عمـل وكلام مثـل هـذا لغو.
عَـنْ مَسْـعَدَةَ بْـنِ صَدَقَـةَ عَـنْ أَبِ عَبْـدِ اللَّ )الصـادق( 
: )لا  )Q( قَـالَ: )سَـمِعْتُه يَقُـولُ فِ قَـوْلِ اللَّ عَـزَّ وجَلَّ
غْـوُ قَـوْلُ  غْـوِ فِ أَيْمانكُِـمْ(، قَـالَ اللَّ يُؤاخِذُكُـمُ الله باِللَّ
ءٍ(. الكافي:  جُـلِ لَ واللَّ وبَىَل واللَّ ولَ يَعْقِدُ عَىَل شَْ الرَّ

ص443. ج7، 

مـن هنـا فالقَسَـم الصادر عن الإنسـان حين الغضب 
لغـو )إذا أخرجـه الغضب تمامـا عن حالتـه الطبيعية(. 
 كـم أننـا نعلـم أيضـا أنـه بالإضافـة إلى توفـر القصـد 
يكـون  أن  يجـب  الجـاد،  القَسَـم  في  والعـزم  والإرادة 
أقسـم  إذا  وعليـه  محـرم،  وغري  مكـروه  غري  محتـواه 
أحدهـم مختـارا أن يرتكـب عمال محرمـا أو مكروها، 
فـإن قَسَـمه لا قيمـة لـه ولا يلزمـه الوفاء بـه، ويحتمل 
أن يكـون مفهـوم اللغـو في هذه الآيـة مفهوما واسـعا 

يشـمل هـذا النـوع مـن الأيامن أيضا.
وحسـب الآيـة أعلاه لا يؤاخذ الإنسـان عىل مثل هذا 

القَسَـم، وعليه أن لا يرتـب أثرا عليه.
 ويجـب الالتفـات إلى أن الإنسـان يجـب أن يتربى على 
تـرك مثل هذا القَسَـم وعىل كل حال فـإن العمل بهذا 
القَسَـم غري واجـب ولا كفـارة عليه، لأنـه لم يكن عن 

وإرادة. عزم 
النـوع الثـاني: القَسَـم الصـادر عـن إرادة وعـزم، هـو 
القَسَـم الجـاد الإرادي الـذي قـرره المـرء بوعـي منـه، 
وبالتعبري القـرآني هـو القَسَـم الداخل في إطار كسـب 
القلـب، وقـد أشـارت الآيـة )89( مـن سـورة المائدة 
إلى هـذا النـوع مـن القَسَـم بقولهـا: )وَلَكِـنْ يُؤَاخِذُكُمْ 

دْتُـمْ الأيَْمَنَ(. باَم عَقَّ
ومثـل هذا القَسَـم معترب، ويجب الالتزام بـه، ومخالفته 

ذنـب موجب للكفارة إلا في مواضع سـنذكرها. 
  الأيمان غير المعتبرة:

الإسالم لا يحبـذ القَسَـم كام أشرنـا آنفـا، لكنـه 
ليـس بالعمـل المحـرّم، بـل قد يكـون مسـتحبا أو 

واجبـا تبعـا لمـا تترتـب عليـه مـن آثار.
نظـر  في  اعتبـار  ولا  لهـا  قيمـة  لا  أيامن  وهنـاك 

منهـا: الإسالم، 
وحتـى  وماشـابهه،  الله  اسـم  بغري  القَسَـم   -  1
)عليهـم  الهـدى  وأئمـة  النبـي  باسـم  القَسَـم 
السالم( مثـل هذا القَسَـم غري المتضمن اسـم الله 
تعـالى وماشـابهه لا أثر لـه ولا يلزم العمـل به ولا 

كفـارة عىل مخالفتـه.
2 - القَسَـم عىل ارتكاب فعل محـرم أو مكروه أو 
تـرك واجـب أو مسـتحب، حيث لا يترتـب عليه 
شيء، كأن يُقسِـم شـخص عىل عـدم أداء ديـن، 
أو عىل قطـع رحـم، أو عىل فـرار مـن جهـاد، 
وأمثالهـا أو يرتك إصالح ذات البين مثال، كام 
الذيـن  بعـض الأشـخاص  لـدى  ذلـك  نلاحـظ 
واجهـوا بعض السـلبيات من إصالح ذات البين 
فأقسـموا عىل تـرك هـذا العمـل. فإن أقسـم على 
شيء مـن ذلـك فعليـه أن لا يعتنـي بقسـمه ولا 
كفـارة عليـه، وقيل إن هـذا هو معنى قولـه تعالى: 

غْـوِ فِ أَيْمَنكُِـمْ(. )لا يُؤَاخِذُكُـمْ اللَُّ باِللَّ
أمـا الأيامن - التـي تحمـل اسـم الله وماشـابهه - 
عىل أداء عمـل صالـح، فيجـب الالتزام بـه، وإلا 
وجبـت عىل صاحبـه الكفـارة كام ذكرتـه الآيـة 
ةِ  ارَتُهُ إطِْعَـامُ عَشََ )89( مـن سـورة المائـدة: )فَكَفَّ
أَوْ  أَهْلِيكُـمْ  تُطْعِمُـونَ  مَـا  أَوْسَـطِ  مِـنْ  مَسَـاكِيَن 
رِيـرُ رَقَبَـةٍ فَمَـنْ لَْ يَِدْ فَصِيَـامُ ثَلاثَةِ  كِسْـوَتُُمْ أَوْ تَْ

ـارَةُ أَيْمَنكُِـمْ إذَِا حَلَفْتُـمْ(. ـامٍ ذَلـِكَ كَفَّ أَيَّ
تفسري الأمثـل، الشـيخ نـاصر مـكارم الشريازي: ج2، ص137- 

بترصف  140

)L( (، قال: )لو أن أحدكم حج دهره ثم لم يزر الحسين بن عليQ( عن أبي عبد الله
 لكان تاركا حقا من حقوق رسول الله )O(، لان حق الحسين )Q( فريضة من الله واجبة على كل مسلم(.

قال الإمام الصادق )Q(: )وإنّ زائر الحسين )Q( إذا وقعت الشمس عليه، أكلت ذنوبه كما تأكل النار الحطب، وما تبقي الشمس عليه
ط بدمه في سبيل الله(.  من ذنوبه شيئاً، فينصرف وما عليه ذنب، وقد رفع له من الدرجات ما لا يناله المتشحِّ
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ـدِ بْـنِ الْفُضَيْـلِ عَـنْ أَبِ حَْـزَةَ الثُّاَملِِّ عَـنْ أَبِ عَبْدِ  1- عَـنْ مُمََّ
الله )Q( قَـالَ سَـمِعْتُه يَقُولُ: )أَلْوَاحُ مُوسَـى )Q( عِندَْنَا وعَصَا 

مُوسَـى عِندَْنَـا، ونَحْنُ وَرَثَـةُ النَّبيِِّيَن(.
2- عَـنْ أَبِ الَْسَـنِ الأسََـدِيِّ عَـنْ أَبِ بَصِرٍي عَـنْ أَبِ جَعْفَـرٍ 
)Q( قَـالَ: )خَـرَجَ أَمِرُي الُْؤْمِنيِنَ )Q( ذَاتَ لَيْلَـةٍ بَعْـدَ عَتَمَـةٍ 
هَمَةً ولَيْلَـةً مُظْلِمَةً خَـرَجَ عَلَيْكُـمُ الِإمَامُ  هَمَـةً هَْ وهُـوَ يَقُـولُ هَْ
.))Q( عَلَيْـه قَمِيـصُ آدَمَ وفِ يَدِه خَاتَمُ سُـلَيْمَنَ وعَصَا مُوسَـى
ـلِ بْنِ عُمَـرَ عَـنْ أَبِ عَبْدِ اللَّ  3- عَـنْ بشِرِْ بْنِ جَعْفَـرٍ عَنْ مُفَضَّ
 Q َقَـالَ: سَـمِعْتُه يَقُـولُ: )أتَـدْرِي مَـا كَانَ قَمِيـصُ يُوسُـف Q
ارُ أَتَـاه  قَـالَ قُلْـتُ لَ قَـالَ إنَِّ إبِْرَاهِيـمَ )Q( لََّـا أُوقِـدَتْ لَـه النّـَ
ه مَعَه  اه فَلَمْ يَرُضَّ ئِيـلُ Q بثَِـوْبٍ مِـنْ ثيَِـابِ الَْنَّةِ فَأَلْبَسَـه إيَِّ جَبَْ
قَه  حَـرٌّ ولَ بَـرْدٌ فَلَمَّ حَرَضَ إبِْرَاهِيـمَ الَْـوْتُ جَعَلَه فِ تَيِمَـةٍ وعَلَّ
قَـه إسِْـحَاقُ عَىَل يَعْقُوبَ فَلَامَّ وُلدَِ يُوسُـفُ  عَىَل إسِْـحَاقَ وعَلَّ
قَـه عَلَيْـه فَـكَانَ فِ عَضُـدِه حَتَّـى كَانَ مِنْ أَمْـرِه مَا كَانَ  )Q( عَلَّ
فَلَامَّ أَخْرَجَـه يُوسُـفُ بمِِرْصَ مِـنَ التَّمِيمَةِ وَجَـدَ يَعْقُـوبُ رِيَحه 
دُونِ(. فَهُوَ  وهُـوَ قَوْلُـه: )إنِِّ لأجَِـدُ رِيحَ يُوسُـفَ لَـوْ لا أَنْ تُفَنّـِ
ةِ قُلْتُ جُعِلْـتُ فدَِاكَ  ـذِي أَنْزَلَـه الله مِـنَ الَْنّـَ ذَلـِكَ الْقَمِيـصُ الَّ
فَـإلَِ مَـنْ صَارَ ذَلـِكَ الْقَمِيـصُ؟ قَالَ إلَِ أَهْلِـه، ثُمَّ قَـالَ كُلُّ نَبيٍِّ 

.))O( ٍد ه فَقَـدِ انْتَهَـى إلَِ آلِ مُمََّ وَرِثَ عِلْاًم أَوْ غَرْيَ
التراث كلمة مشـتقة مـن الإرث؛ لأنّ الرتاث أصلها اللغوي: 
وُرَاث، أبْدِلَـتِ الـواوُ تـاءً للتخفيـف، ولذلـك القـرآن الكريم 
اسـتعمل التراث بمعنـى الإرث، قال تبارك وتعـالى: )وَتَأْكُلُونَ 
اثَ أَكْلً لًَّـا(، والمقصـود بذلك أنّ الشّـخص يـأكل نصيبَه  َ الرتُّ
مـن المرياث ويـأكل أيضًـا نصيـبَ غريه، لكـنّ الرتاث بعـد 
ذلـك اُسْـتُعْمِلَ في معنـىً أخـصّ مـن الإرث، الإرث: كل مـا 
ينتقـل مـن إنسـانٍ بعد موتـه إلى غريه يسـمّى إرثًا، سـواءً كان 
مـالاً أو كان عـادة مـن العـادات، كأنْ يـرث الولـدُ عـادة مـن 
عـادات أبيـه، وسـواءً كان شـيئًا ثمينـًا أو كان شـيئًا رخيصًـا، 
لكـن الرتاث لا يطلق عىل كل ما يـورث، الرتاث: يطلق على 

المعنـى الـذي يجمع سـمتين:
السّـمة الأولى: أنّ الرتاث هـو مـا يـورث مـن عدّة أشـخاصٍ 
لا مـا يـورث مـن شـخصٍ واحـدٍ، يعنـي: مـا يرثـه الولـد من 
أبيـه لا يسـمّى تراثًـا، يُسـمّىً ميراثًـا، لأنّـه ورثـه من شـخصٍ 
واحـدٍ، أمّا لو ورث الإنسـانُ النجابـة أو الزعامة أو الشـجاعة 
مـن قبيلتـه كلها، هذا يسـمّى تراثًـا؛ لأنّه لم يُورَث من شـخصٍ 

عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله )Q(، قال: )لا تدع زيارة الحسين )Q( أما تحب أن تكون فيمن تدعو له الملائكة(.عن أبي عبد الله )Q(، قال: )ان فاطمة بنت محمد )O( تحضر لزوار قبر ابنها الحسين )Q( فتستغفر لهم ذنوبهم(.

ةُ وَرَثَـةُ الَأئِمَّ
)K( َالنَّبِيِّين 

من كتاب الكافي

الحلقة الأولى
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عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله )Q(، قال: )لا تدع زيارة الحسين )Q( أما تحب أن تكون فيمن تدعو له الملائكة(.عن أبي عبد الله )Q(، قال: )ان فاطمة بنت محمد )O( تحضر لزوار قبر ابنها الحسين )Q( فتستغفر لهم ذنوبهم(.

واحـدٍ، وإنّام أورِثَ مـن قبيلـةٍ، أو أورِثَ مـن أمّـة، فالرتاث مـا يُـورَث مـن مجموعـةٍ لا من شـخصٍ 
واحدٍ.

السّـمة الثانيـة: أنّ الرتاث ليـس أمـرًا مضى بل هو أمـرٌ مؤثرٌ في الحـاضر، التراث شيءٌ مـن الماضي لكن 
مؤثـرٌ في الحـاضر، مـا لم يكـن مؤثـرًا في الحاضر لا يسـمّى تراثًا، لـو كانت هنـاك عادة هجرهـا المجتمعُ 
وتركهـا، مثاًل: في السـابق كان الرّجـالُ يسـتخدمون الحنـاءَ كام يسـتخدمه النسـاءُ، ثـم المجتمع هجر 
هـذه العـادة، هـذا لا يسـمّى تراثًـا، التراث مـا يكون من المـاضي لكنهّ مؤثـرٌ في الحـاضر، لذلك تجارب 

الأمم السّـابقة إذا اسـتفاد منهـا الأجيـالُ اللاحقة يعبّ عنهـا بالتراث.
ومـن هـذا المنطلـق الإمـام أمري المؤمنين عيٌل عرّب عـن القيـادة والإمامـة التـي كانـت لأجـداده مـن 
الأنبيـاء والأوصيـاء بأنّـا تراثه، )فطفقـتُ أرتئي بين أن أصول بيدٍ جـذاءَ أو أصبر على طخيـةٍ عمياء، 
يشـيب فيهـا الصّغري، ويهـرم فيها الكبري، ويكدح فيهـا مؤمنٌ حتـى يلقى ربّـه، فرأيـتُ أنّ الصّبر على 
هاتـا أحجـى، فصربتُ وفي العين قـذى، وفي الحلـق شـجا، أرى تراثـي نهبًـا(، تراثه هـو القيـادة التي 

اتسـم بهـا أجـدادُه مـن الأنبيـاء والأوصياء حتـى وصلت إليـه عليه.
فالأئمـة )K( امتـداد لطريـق الرسـالات وحفظـة حصيلـة النبوات، فهـم ورثـة انبياء الله سـبحانه في 
الدعـوة إلى الحـق والتوحيـد، قال عـز وجـل: )فَخَلَفَ مِـنْ بَعْدِهِمْ خَلْـفٌ وَرِثُـوا الْكِتَـابَ( الاعراف: 

169، وقـال تعـالى: )ورِثُوا الْكِتَـابَ مِـنْ بَعْدِهِمْ( الشـورى: 14.
وقـد صرحـت روايـات أهـل البيـت عليهـم السالم بـان للأئمـة )K( كافـة الكاملات والخصائص 
المتفرقـة في الأنبيـاء، كشـفاء المرضى وأحياء الموتـى وإخبار الناس بام يدخرون في بيوتهـم، وهذه كانت 
مـن كاملات النبـي عيسـى عليـه السالم، وكمعرفتهم بلسـان الطيـور والحيوانـات وهي مـن كمالات 
النبـي سـليمان )Q(، وكانـت لديهـم عصى النبـي موسـى )Q( وهي مـن معجزاتـه، فقـد ورد عن أبي 
 )O( وقلـت لهما أنتما ورثة رسـول الله )Q( وأبى جعفر )Q( بصري، قـال: )دخلت عىل أبى عبـد الله
قـال نعـم قلـت فرسـول الله وارث الأنبياء علم كلام علموا؟ فقـال لي: نعم فقلت أنتم تقـدرون على أن 
تحيـوا الموتـى وتربئ الأكمـه والأبـرص؟ فقـال لي نعم بـإذن الله، ثم قـال ادن منـى يا أبا محمد فمسـح 
يـده عىل عيني ووجهي وأبصرت الشـمس والسامء والأرض والبيوت وكل شـئ في الـدار، قال أتحب 
أن تكـون هكـذا ولـك مـا للناس وعليك مـا عليهم يـوم القيمة أو تعود كام كنت ولك الجنـة خالصا؟ 

قلـت: أعـود كما كنـت، قال: فمسـح على عينـي فعدت كما كنـت( بصائـر الدرجـات: ص289.
وعـن زرارة عـن أبي عبـد الله )Q( قـال قـال أمري المؤمنين )Q( لابـن عبـاس: )ان الله علمنـا منطـق 

الطري كام علمـه سـليمان بـن داود ومنطـق كل دابـة في بـر أو بحـر( بصائـر الدرجـات: ص364.
وعـن أبي حمـزة عـن أبي عبد الله )Q( قال: )في الجفر ان الله تبارك وتعالى لما أنزل الله الألواح على موسـى 
عليـه السالم أنزلهـا عليـه وفيها تبيـان كل شـئ كان أو هو كائـن إلى أن تقوم السـاعة فلام انقضت أيام 
موسـى أوحـى الله إليـه ان اسـتودع الألواح وهـي زبرجدة مـن الجنة جبلا يقـال له زينـة،... والألواح 

عندنـا، وعصا موسـى عندنا، ونحـن ورثنا النبيين صىل الله عليهم أجمعين...( تفسري العيـاشي، ج2، ص28.
داً وَرِثَ سُـلَيْمَنَ وإنَِّا  ـلِ بْـنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَبُـو عَبْدِ الله )Q(: )إنَِّ سُـلَيْمَنَ وَرِثَ دَاوُدَ وإنَِّ مُمََّ عَـنِ الُْفَضَّ

بُـورِ وتبِْيَانَ مَا فِ الألَْوَاحِ...( الـكافي: ج1، ص224. ـداً وإنَِّ عِندَْنَا عِلْمَ التَّـوْرَاةِ والِإنْجِيلِ والزَّ وَرِثْنـَا مُمََّ
.)K( وفي العدد القادم انشاء الله تعالى سوف نتناول بشكل مفصل ما ورثه الأئمة من الأنبياء



مســاجدنــا

العدد )69( لشهر صفر الخير سنة 1441هـ12

مسجد أبي الفضل العباس
في الكويت

الكويـــت  دولـــة  في  المســـجد  يقـــع 
ـــر  ـــع حج ـــالم، ووض ـــاح الس ـــة صب منطق
الأســـاس لبنائـــه في عـــام 2002 م وتـــم 
ـــام 2006  ـــزه ع ـــه وتجهي ـــن بنائ ـــراغ م الف
ـــزول  ـــرى ن ـــه في ذك ـــاة في ـــدأت الص م. ب
ســـورة الدهـــر )هـــل أتـــى(  25 ذي 
الحجـــة 1426 هــــ، وافتتـــح رســـمياً في 
 الســـابع عـــر مـــن ربيـــع الأول 1427هــــ
تيمنـــاً بذكـــرى ميـــاد النبـــي الأعظـــم 
مســـاحتها  أرض  عـــى  يقـــع   .)O(
ــجد  ــتمل المسـ ــع. يشـ ــر مربـ 2500 مـ
ـــع ل)630 650(  ـــي يس ـــرم رئي ـــى ح ع
ــع ل )225 250(  ــوان يسـ . وأيـ ــلِّ مصـ
ــىّ  ــص كمصـ ــان مخصـ . ودور ثـ ــلِّ مصـ

للنســـاء يســـع ل )225 250(. 
ــة  ــة مـــن دوريـــن، وقاعـ وهنـــاك مكتبـ
رحبـــة بمثابـــة ديـــوان للمســـجد تقـــام 
ـــزاء،  ـــي الع ـــح وتلق ـــم الفوات ـــا مراس فيه
والخدمـــات  الإدارة  لغـــرف  إضافـــة 

ــاه.  ــة ودورات الميـ ــق العامـ والمرافـ
ــه  ــة بنائـ ــجد وكلفـ ــة المسـ ــت نفقـ بذلـ
ـــد  ـــى وعب ـــف عيس ـــع وق ـــن ري ـــه م وتاثيث
ــد الله بـــن  ــاء عبـ الكريـــم وحســـن أبنـ

ــاً(.  ــم الله جميعـ نخـــي )رحمهـ
قـــام بتنفيـــذ المـــروع والإشراف عليـــه 

المهنـــدس كاظـــم صـــادق.
مأذنة المسجد:

ترتفـــع مئذنـــة المســـجد إلى 34 مـــر، 
وقـــد رُصّعـــت بنقشـــة مـــن الآجـــر 
أميرالمؤمنـــن  لاســـم  الفـــروزي 
المحـــراب  نقشـــة  تحاكـــي   ،)Q(

 Q في زيارة الحسين )Q( وعن سدير الصيرفي، عن أبي جعفر
عن الإمام الصادق )Q(: )من أتى قبر الحسين )Q( ماشيا كتب الله له بكل خطوة ألف حسنة، ومحا عنه ألف سيئة ورفع له ألف درجة(.)قال: )ما أتاه عبد فخطا خطوة إلا كتب الله له حسنة، وحط عنه سيئة(.
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 Q في زيارة الحسين )Q( وعن سدير الصيرفي، عن أبي جعفر
عن الإمام الصادق )Q(: )من أتى قبر الحسين )Q( ماشيا كتب الله له بكل خطوة ألف حسنة، ومحا عنه ألف سيئة ورفع له ألف درجة(.)قال: )ما أتاه عبد فخطا خطوة إلا كتب الله له حسنة، وحط عنه سيئة(.

تتضمـــن  )العلويـــة(  الأولى  لوحتـــان،  محيطهـــا  دائـــر  عـــى  المئذنـــة  تطـــوق  الخـــارج.  مـــن 
.)Q( الزمـــان الثـــاث، والثانيـــة  )الســـفلى( زيـــارة مختـــرة لمولانـــا صاحـــب   الشـــهادات 

القبة:
ـــاء  ـــة كرب ـــن ترب ـــع م ـــاً والمصن ـــج حراري ـــر المعال ـــكاشي الأخ ـــن ال ـــوة م ـــا كس ـــة في ذروته ـــل القب تُلِّ
ـــة  ـــق القب ـــوّق عن ـــن)K(. تط ـــاء المعصوم ـــة لأس ـــة دائري ـــر لوح ـــة ع ـــة بأربع ـــة مرصع ـــة. والقب المقدس

ـــن. ـــورة ياس ـــة بس ـــا لوح ـــر محيطه ـــى دائ ع
القبة من الداخل:

ـــف  ـــيخ لط ـــجد الش ـــة مس ـــة قب ـــت بنقش ـــد زخرف ـــر، وق ـــو 18 م ـــجد إلى عل ـــية للمس ـــة الرئيس ـــع القب ترتف
ـــن  ـــاء المعصوم ـــة لأس ـــات بيضاوي ـــا لوح ـــذة، تتخلله ـــر ناف ـــة ع ـــة أربع ـــق القب ـــان. في عن الله في إصفه
ـــمَوَاتِ وَالأرَْضِ-.  ـــورُ السَّ ـــة - الله نُ ـــا آي ـــرت فيه ـــة حف ـــق القب ـــط عن ـــى محي ـــة ع ـــا لوح ـــأتي بعده )K(. ت
ـــتة  ـــاع س ـــر وارتف ـــف الم ـــار ونص ـــة أمت ـــر خمس ـــي بقط ـــتال النق ـــن الكريس ـــرة م ـــة كب ـــة ثري ـــن القب ـــدلى م تت
ـــاح  ـــى كل مصب ـــب ع ـــاء الذه ـــت ب ـــد نقش ـــي، وق ـــر الزاه ـــون الأخ ـــاً بالل ـــل 75 مصباح ـــار، تحم أمت
 ،)Q( ـــن ـــر المؤمن ـــم أم ـــة اس ـــجد بزخرف ـــقف المس ـــزدان أس ـــاء )K(. ت ـــاب الكس ـــة اصح ـــاء الخمس أس
ـــر في  ـــواء. تنت ـــا اله ـــث يتخلله ـــجد بحي ـــف في المس ـــذ التكيي ـــرغ مناف ـــكل مف ـــها بش ـــة نفس ـــي الزخرف وتغط
ـــس  ـــة لخم ـــية، بالإضاف ـــة الرئيس ـــم الثري ـــكل وتصمي ـــس ش ـــن نف ـــات م ـــر ثري ـــجد ع ـــرم المس ـــاء ح أرج

ـــاء. ـــى النس ـــوه مص ـــذي يعل ـــض ال ـــقف المنخف ـــر للس ـــكل آخ ـــن ش ـــرى م ـــات أخ ثري
المحراب: 

تحفـــة  الداخليـــة  النوافـــذ  وتيجـــان  الرئيســـية  والأبـــواب  المحـــراب  يُشـــكّل 
لوحتـــن  يتوســـط  فالمحـــراب  والمنجـــور،  والتذهيـــب  الخـــط  فـــن  في  رائعـــة 
)Qالإمام)عـــي اســـم  واليـــرى   )Oالنبي)محمـــد اســـم  اليمنـــى   تعلـــو 

ـــن  ـــان م ـــوصي )K(. اللوحت ـــي وال ـــح النب ـــاف ومدائ ـــن أوص ـــداً م ـــر عق ـــي ع ـــع اثن ـــكلان مطل  لتش
ـــرف  ـــب لأح ـــاس المذه ـــث وبالنح ـــط الثل ـــة بخ ـــود، والكتاب ـــي أس ـــار رخام ـــدد بإط ـــر المح ـــام الأصف الرخ

ـــام.  ـــى الرخ ـــة ع ـــة ومركب مفرغ
أمـــا المحـــراب فقـــد جـــاء عـــى ارتفـــاع جـــدار المســـجد، تعلـــوه مقرنصـــات خشـــبية، تجلـــل ثلاثـــة 
مســـتويات متدرجـــة، جمـــع القـــوس الأول والثـــاني للمحـــراب بإطـــار مقعّـــر مـــن الخشـــب شـــغلت 
ـــة  ـــت بطريق ـــن )Q( وطُعّم ـــر المؤمن ـــم أم ـــعاره ) اس ـــجد وش ـــع المس ـــل طاب ـــي تمث ـــة الت ـــه بالنقش زخرفت
ـــاج  ـــي والس ـــر: الماهوجن ـــب الح ـــواع الخش ـــف أن ـــك بمختل ـــم، وذل ـــب والتطعي ـــم التركي ـــغ ت ـــر والتفري الحف

ـــزان... ـــب ال ـــة بخش ـــة الأصلي ـــا الكتاب ـــورد، بين وال
ـــل  ـــم ليص ـــرض 20 س ـــود بع ـــام الأس ـــن الرخ ـــط م ـــم شري ـــاع 120 س ـــى ارتف ـــجد ع ـــرم المس ـــط بح يحي
بالارتفـــاع إلى 140 ســـم، حفـــر عليـــه نـــص الزيـــارة الجامعـــة الكبـــرة بخـــط فـــارسي جميـــل، تعقبـــه 
ـــر في  ـــع الحف ـــت مواض ـــد ذهّب ـــم )O(، وق ـــي الأعظ ـــرة للنب ـــارة مخت ـــراء)P( فزي ـــى الزه ـــوات ع صل

ـــة. اق ـــارزة برَّ ـــر ب ـــام لتظه الرخ
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حقوق الجوارح وآدابها

العدد )69( لشهر صفر الخير سنة 1441هـ

الدين شـــطران: أحدهمـــا ترك المعاصي، والآخـــر فعل الطاعات. وترك المعاصي أشـــد، فـــإن الطاعة يقدر 
 :)O( عليهـــا كل واحد منـــا، أما ترك الشـــهوات لا يقدر عليهـــا إلا الصديقـــون، ولذلك قـــال النبي

العـــال: ج16، ص656(. )كنز  الســـوءَ(  هَجَرَ  مَن  )الُمهاجر 
وعنه)O(: )والمجاهد من جاهد نفسه في الله( )كنز العمال: ج4، ص430(.

 واعلـــم أنك إنما تعـــي الله بجوارحك، التي أنعـــم الله بها عليك وهـــي أمانة لديك، فاســـتعانتك بنعمة 
الله عـــى معصيته غاية الكفـــران، وخيانتك أمانـــة اودعكها الله غايـــة الطغيان، وجوارحـــك فانظر كيف 

ترعاها، وكلكـــم راعٍ وكلكم مســـؤول عن رعيته. 
وهـــذه الجوارح تشـــهد عليك في عرصـــات القيامة بلســـان فصيح ذلـــق يفضحك على مـــأ من الخلق. 

قال الله تعـــالى: )يَوْمَ تَشْـــهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِـــنتَُهُمْ وَأَيْدِيهمِْ وَأَرْجُلُهُـــمْ بمَِ كَانُوا يَعْمَلُـــونَ( )النور: 24(. 
مُناَ أَيْدِيهمِْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بمَِ كَانُوا يَكْسِبُونَ( يس: 65.  وقال سبحانه: )الْيَوْمَ نَخْتمُِ عَلَٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّ

فاحفـــظ جميع جوارحك ولا تعـــي الله بها، وقد بين الإمام زيـــن العابدين)Q( في رســـالة الحقوق حقوق 
وهي: السبعة  الجوارح 

لُهُ  ـــرِْ وَحَْ نىَ)وهو القول الفاحـــش(، وتَعْوِيدُهُ عَلَ الَْ ا حَقُّ اللّسَـــان فَإكْرَامُهُ عَـــنِ الَْ حق اللســـان: )وَأَمَّ
ـــنعَِةِ الْقَليِلَةِ  نْيَا وَإعْفَاؤُهُ عَـــنِ الْفُضُول اُلشَّ يـــنِ وَالدُّ اجَـــةِ وَالَْنْفَعَةِ للِدِّ امُـــهُ إلاّ لَِوْضِعِ الَْ عَـــىَ الأدََب وَإجَْ
ـــنُ الْعَاقِلَ بعَقْلهِِ  ليِـــلَ عَلَيْه وَتَزَيُّ ا. وَيُعَدُّ شَـــاهِدَ الْعَقْلِ وَالدَّ ةِ عَائدَِتَِ رُهَا مَـــعَ قِلَّ الْفَائدَِةِ الَّتـِــي لا يُؤْمَنُ ضََ

ةَ إلا باللهِ الْعَلِِّ الْعَظيِمِ(. حُسْـــنُ سِـــرَتهِِ فِ لسَِـــانهِِ. وَلا قُوَّ
فاللســـان، إنـــا خلق لتكثر به ذكـــر الله تعالى وتلاوة القرآن، وترشـــد بـــه خلق الله إلى طريقـــه، وتظهر به 
ما في ضمـــرك من حاجـــات دينك ودنياك، فـــإذا اســـتعملته في غير ما خلـــق له فقد كفـــرت نعمة الله 

فيـــــه.  تعــالى 
دِثُ فِ قَلبكَ  عَلَهُ طَرِيقًـــا إلَ قَلْبكَ إلا لفُِوهَة كَرِيمَـــة تُْ ـــمْعِ فَتَنْزِيُههُ عَـــنْ أَنْ تَْ ا حَقُّ السَّ حق الســـمع: )وَأَمَّ
وبُ الَْعَانِ عَلَ مَـــا فيِهَا مِن  هُ بَـــابُ الْكَلامِ إلَ الْقَلْـــب يُؤَدِّي إلَيْـــهِ ضُُ ا أَو تَكْسِـــبُ خُلُقًـــا كَرِيمً فَإنَّ خَيًْ

ةَ إلا باللهِ(. . وَلا قُوَّ خَـــرْ أَو شَِّ
فاحفـــظ أذنـــك أن تصغي إلى بدعة، أو غيبـــة، أو فحش، أو الخـــوض في الباطل، أو ذكر مســـاوئ الناس، 
فإنما خلقت لك لتســـمع بها كلام الله تعالى، وســـنة رســـول الله )O( وحكمة أوليائه، وتتوصل باســـتفادة 
العلـــم بها، فـــإذا أصغيت بها إلى شيء من المـــكاره، صار ما كان لـــك عليك، وانقلب ما كان ســـبب فوزك 
ســـبب هلاكك وهـــذا غاية الخـــران، ولا تظن أن الإثـــم يختص به القائل دون المســـتمع ففـــي الخبر أن 
)المســـتمع شريك القائل( )شرح نهج البلاغة: ج17، ص37( وأن )المســـتمع  أحد المغتابين( )البحـــار: ج72، ص225(.

ا  ة تَسْـــتَقْبلُ بَها بَصًَ ـــهُ عَمَّ لا يَلُِّ لَكَ وتَـــرْكُ ابْتذَِالـِــهِ إلاّ لَِوضِعِ عِبَْ كَ فَغَضُّ ـــا حَقُّ بَصَِ حـــق البصر: )وَأَمَّ

 : )Q( قال الإمام الباقر
عن أبي الحسن الأول )Q( قال: سمعته يقول: )من أتى الحسين عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر(.)لو يعلم الناس ما في زيارة قبر الحسين من الفضل لماتوا شوقاً وتقطعت أنفسهم عليه حسرات(.



15

أَو تَسْـــتَفِيدُ بَها عِلْمً، فَإنَّ الْبَصََ بَـــابُ الِعْتبَِارِ(.
الظلمات،  لتهتدي بهـــا في  لـــك  العـــن، خلقت  فان 
وتتعـــن بهـــا في الحاجـــات، وتنظر بهـــا إلى عجائب 
ملكـــوت الأرض والســـموات، وتعتبر بـــا فيها من 
الآيات، فاحفظهـــا عن ثلاث: أن تنظـــر بها إلى محرم، 
أو إلى صورة مليحة بشـــهوة نفس، أو تنظر إلى مســـلم 

بعـــن الاحتقـــار، أو تطلع بها على عيب مســـلم.
ا حَـــقُّ رِجْلَيْكَ فَـــأَنْ لا تَشِْ بهمَِ  حـــق الرجلين: )وَأَمَّ
عَلْهُـــاَ مَطيَِّتَـــكَ فِ الطَّرِيقِ  تَْ إلَ مَا لا يَـِــلُّ لَكَ وَلا 
اَ حَامِلَتُكَ وَسَـــالكَِةٌ بكَ  فَإنَّ بأَهْلهَِا فيِهَـــا  ةِ  الُْسْـــتَخِفَّ

ةَ إلا بالله(. ـــبْقُ لَكَ، وَلا قُـــوَّ ينِ وَالسَّ مَسْـــلَكَ الدِّ
فاحفظهما أن تمشي بهـــا إلى حرام، أو  تســـعى بهما إلى 
باب الظـــالم، واســـتعملهما لقضاء حاجـــة مؤمن، أو 
لخلاص مســـلم أو غير ذلـــك من المقاصـــد الشرعية 

. لصحيحة ا
ا حَـــقُّ يَدِكَ فَـــأَنْ لا تَبْسُـــطَهَا إلَ مَا  حق اليـــد: )وَأَمَّ
لا يَـِــلُّ لَكَ فَتَنـَــالَ بمَ تَبْسُـــطُهَا إلَيْهِ مِـــنَ اللهِ الْعُقُوبَةَ 
الْعَــــاجِلِ،  فِ  اللائمَِةِ  بلسَِـــانِ  النَّاسِ  وَمِنَ  الآجِلِ،  فِ 
هَا  ضَ اللهُ عَلَيْهَا وَلَكـِــنْ تُوقّرَِ ــا افْـــرََ ّـَ وَلا تَقْبضَهَـــا مِ
َّا  ا وبَسْـــطهَِا إلَ كَثيِر مِ َّا يَـِــلُّ لََ بقَبْضِهَا عَـــنْ كَثيِر مِ
فَـــتْ فِ الْعَاجِلِ  لَيسَ عَلَيْهَا، فَـــإذَا هِيَ قَدْ عُقِلَتْ وَشُِّ

فِ الآجِلِ(. الثَّـــوَاب  ا حُسْـــنُ  لََ وَجَبَ 
تتناول بهما  فاحفظهما عن أن تـــرب بهما مســـلمًا، أو 
مالاً حرامـــاً، أو تؤذي بهما أحداً مـــن الخلق، أو تخون 
بهـــا في أمانـــة أو وديعـــة، أو تكتب بهما مـــا لا يجوز 
النطـــق به، فإن القلـــم أحد اللســـانين، فاحفظ القلم 

عما يجـــب حفظ اللســـان منه.
عَلَـــهُ وِعَاءً  ا حَقُّ بَطْنـِــكَ فَأَنْ لا تَْ حق البطـــن: )وَأَمَّ
لالِ  رَامِ وَلا لكَِثـِــر، وَأَنْ تَقْتَصِدَ لَهُ فِ الَْ لقَِليِل مِـــنَ الَْ
وَلا تُرِجَهُ مِنْ حَـــدِّ التَّقْوِيَةِ إلَ حَـــدِّ التَّهْوِينِ وَذَهَاب 
ـــبْعَ  وعِ والظمأ فَإنَّ الشَّ ةِ، وَضَبْطُهُ إذَا هَـــمَّ بالُْ الُْـــرُوَّ
وَمَقْطَعَةٌ  وَمَثْبَطَـــةٌ  مَكْسَـــلَةٌ  التُّخمِ  إلَ  بصَاحِبهِ  الُْنْتَهِي 
إلَ  الُْنْتَهِـــي بصَاحِبهِ  الـــري  وَكَرَم. وَإنَّ  عَنْ كُلِّ بـــرِّ 

ةِ(. للِْمُرُوَّ وَمَذْهَبَةٌ  وَمَْهَلَةٌ  مَسْـــخَفَةٌ  ـــكْرِ  السُّ
تنـــاول الحرام والشـــبهة، واحرص على  فاحفظها من 
طلـــب الحلال فـــإذا وجدته فاحرص عـــى أن تقتصر 
على ما دون الشـــبع فإن الشـــبع يقسي القلب، ويفسد 
الذهن، ويبطـــل الحفظ، ويثقل الأعضـــاء عن العبادة 
والعلم، ويقوي الشـــهوات، وينصر جنود الشـــيطان، 

كل ذلـــك تاثير الشـــبع مـــن الحـــال فكيف من 
الحرام.

َّا لا  ا حَــــقُّ فَرْجِكَ فَحِفْظُـــهُ مِ حق الفـــرج: )وَأَمَّ
هُ  يَلُِّ لَـــكَ وَالاسْـــتعَِانَةُ عَلَيْهِ بغَضِّ الْبَـــرَِ - فَإنَّ
دِ  مِـــنْ أَعْوَنِ الأعَْـــوَانِ- وَكَثْرَةُ ذِكْرِ الَْـــوتِ وَالتَّهَدُّ
ا بهِ، وَبـــاللهِ الْعِصْمَةُ  لنَِفْسِـــكَ باللهِ وَالتَّخوِيـــفِ لََ

ةَ إلا به(. وَالتَّأْييِـــدُ وَلا حَوْلَ وَلا قُـــوَّ
فاحفظـــه عـــن كل ما حـــرم الله تعـــالى، وكن كما 
ذِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِـــمْ حَافظُِونَ(  قال الله تعـــالى: )وَالَّ

.)5 )المؤمنون: 
ألم أكن رقيباً عليك:

قال رســـول الله )O(: )ليقفـــنّ أحدكم بين يدي 
ألم  فيقـــول: بلى،  ألم أوتك مـــالا؟ً  لـــه:  فيقول  الله 
أرســـل إليك رســـولاً فيقول: بلى. ثـــم ينظر عن 
يمينه فلا يـــرى إلا النـــار ثم ينظر عن شـــاله فلا 
يـــرى إلا النار فليتـــق أحدكم النار ولو بشـــق تمرة 
فإذا لم تجـــد فبكلمة طيبة، ثـــم يقول: يـــا ابن آدم 
ما غـــرك بي،  يا ابـــن آدم ما عملت فيـــا علمت، 
يـــا ابن آدم ماذا أجبت الرســـل، يا بـــن آدم ألم أكن 
رقيباً عليـــك على عينيـــك وأنت تنظـــر بهما ما لا 
يحل لـــك ألم أكن رقيبـــاً على أذنيـــك وهكذا يعد 

ســـائر الأعضاء. )تنبيه الخواطـــر: ج1، ص305(.
عن الإمـــام علي بـــن الحســـن )L(: )ليس لك 
أن تقعـــد مـــع من شـــئت لأن الله تبـــارك وتعالى 
آيَاتنِاَ  فِ  يَُوضُـــونَ  ذِيـــنَ  الَّ رَأَيْتَ  )وَإذَِا  يقـــول:  
هِ  فَأَعْـــرِضْ عَنهُْمْ حَتَّـــى يَُوضُوا فِ حَدِيـــثٍ غَيِْ
كْرَى  بَعْـــدَ الذِّ تَقْعُدْ  ـــيْطَانُ فَلا  يُنسِـــيَنَّكَ الشَّ ا  وَإمَِّ
مَـــعَ الْقَـــوْمِ الظَّالـِِــنَ(. وليس لـــك أن تتكلم بما 
شـــئت لأن الله تعالى قال:  )وَلا تَقْفُ مَـــا لَيْسَ لَكَ 
بهِِ عِلْـــمٌ(. ولأن رســـول الله )O( قال: )رحم الله 
أو صمت فســـلم(، وليس  فغنم،  قال خـــراً  عبداً 
لك أن تســـمع مـــا شـــئت لأن الله تعـــالى يقول: 
ـــمْعَ وَالْبَصََ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَئِـــكَ كَانَ عَنهُْ  )إنَِّ السَّ

مَسْـــئُولاً(( )علل الشرائـــع: ج2، ص605(.

 : )Q( قال الإمام الباقر
عن أبي الحسن الأول )Q( قال: سمعته يقول: )من أتى الحسين عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر(.)لو يعلم الناس ما في زيارة قبر الحسين من الفضل لماتوا شوقاً وتقطعت أنفسهم عليه حسرات(.



Qالأخلاق عند أمير المؤمنين

العدد )69( لشهر صفر الخير سنة 1441هـ16

ــنَتْ  ــهُ، وَحَسُ يرَتُ ــتْ سَِ ــبُهُ، وَصَلَحَ ــابَ كَسْ ــهِ، وَطَ ــنْ ذَلَّ فِ نَفْسِ ــى لَِ ــن )Q(: )طُوبَ ــر المؤمن ــال أم ق
ــعَتْهُ  هُ، وَوَسِ ــاسِ شََّ ــنِ النَّ ــزَلَ عَ ــانهِِ، وَعَ ــنْ لسَِ ــلَ مِ ــكَ الْفَضْ ــهِ، وَأَمْسَ ــنْ مَالِ ــلَ مِ ــقَ الْفَضْ ــهُ وأَنْفَ خَليِقَتُ

ــح: ص490. ــق صال ــة، تحقي ــج البلاغ ــةِ( نه ــبْ إلَِ الْبدِْعَ ــنَّةُ، وَلَْ يُنْسَ السُّ
هــذه الحكمــة جــاءت لبيــان طريقــة الضــان والتأمــن والحصــول عــى مــا يتمنــاه الإنســان مــن منزلــة 
ــة  ــاء شــخصية الفــرد، وحماي ــزات والصفــات كفيــل ببن رفيعــة في الآخــرة، وان التفاعــل مــع هــذه الممي

ــا وهــذه المميــزات هــي: المجتمــع، وتحصيــل المطلــوب أخروي
الميــزة الأولى: أن لا يكــون مغــروراً معتــزاً بــا لديــه مــن قــوة أو مــال أو جــاه أو ولــد أو غــر ذلــك، بــل 
رون ذلــك لــه فيكرمــوه ويحترمــوه ويوقــروه فترتفــع  يتواضــع للغــر فيكــون بالمقابــل أن الآخريــن يقــدِّ
منزلتــه الاجتماعيــة ويــزداد رصيــده بــا يؤمّــن لــه حيــاة عزيــزة، وهــذا مــا يطمــح اليه مــن يتكبر ويشــمخ 
زاعــاً أنــه يتوفــر عــى ذلــك مــن خــال ترفعــه و غطرســته و تعالیــه بینــا إذا لانََ وتــأدب ولم يســئ إلى 

الآخريــن في تعاملــه فســوف يكســب المنزلــة الرفيعــة في الآخــرة والــذي قــد عــرّ عنهــا بــــ طوبــی: 
ــا فقــر(. المفــردات للراغــب:  ــى ب ــا زوال وغن ــاء وعــز ب ــا فن ــاء ب ــة مــن بق )وهــو كل مســتطاب في الجن

ــق الُمنــى. ص309( ومــا تمثلــه مــن إدراك الأمــاني وتحقي

الميــزة الثانيــة: أن يكــون حريصــاً عــى أن يخلــو کســبه ومــا يحصــل عليــه مــن منافــع دنيويــة مــن الحــرام أو 
الشــبهات لأنــه إذا كان مــا يطلبــه الإنســان مــن الربــح والعوائــد عــن طريــق مــروع ومــن وجــه حــال 
ــاب  ــر الحس ــدتها وعس ــائلة وش ــول المس ــات وط ــام والتبع ــن الأوزار والآث ــف م ــاعده في التخفي فسيس
وأليــم العقــاب فيكــون مقــره مــا أعــد الله تعــالى للمتقــن المراقبــن لــه في الــر والعلــن، أمــا إذا لم يلتــزم 
ــوٍ غــر مــروع  ــق ملت ــد مــن طري ــة وطلــب الربــح والعوائ بــكل ذلــك وتمــرد عــى الضوابــط الشرعي

ومــن وجــه حــرام كان مقــره النــار وســاء مصــراً.
الميــزة الثالثــة: أن يكــون ســليم القلــب طاهــر النفــس صالــح العمــل طيّــب النيــة ليحظــى بذلــك الوعــد 
الــذي وعــده الله ســبحانه وتعــالى، وليتعايــش مــع أفــراد مجتمعــه بــا يحقــق الأمــان والســام والطمأنينــة، 
ــن  ــوا م ــه الأشرار ليرتفع ــدي ب ــرون ويقت ــه الآخ ــم من ــع يتعل ــاً في المجتم ــواً صالح ــك عض ــون بذل فيك
حضيــض الجهالــة إلى مســتوى الحكمــة والعمــل الصالــح، وهــو بذلــك محــرم مهــاب وهــذا مــا يســعى 

ــن التوفــر عليــه مــن خــال النيــة الصالحــة. اليــه الإنســان وقــد أمَّ
 فــإذا أمكننــا توفــر عــدة نــاذج فســننقذ المجتمــع مــن حــالات الــردي والوقــوع في المشــاكل والجرائــم 

قال الإمام الحسن العسكري )Q(: )علامات المؤمن خمس: صلاة إحدى وخمسين وزيارة الأربعينسُئِلَ الإمام الصادق )Q( ما للمنفق في خروجه لزيارة الإمام الحسين والمنفق عنده؟ قال: كل درهم بألف درهم(. 
 والتختم باليمين وتعفير الجبين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم(.

مميزات الفوز في الدارين
الحلقة الأولى
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بــا يربــك الوضــع الأمنــي للمجتمــع، فالــكل خائــف ومذعور 
وغــر مســتقر لوجــود ذوي النوايــا الســيئة في أوســاطهم. 

ــة  ــة ذوي الني ــن، تهيئ ــع الآم ــاء المجتم ــات بن ــن اولوي إذن م
الطيبــة الصالحــة الحســنة بــا يحقــق وجــود مرشــدين عمليــاً في 

ــاس. ــى النّ ــدي ع ــة والتع ــبة الجريم ــل نس ــع لتق المجتم
الميــزة الرابعــة: أن يكــون حســن الأخــاق يتفاعــل بإيجابيــة مــع 
الآخريــن ويتعامــل معهــم بــكل احــرام ومــودة وبــا يحقــق لهم 
فرصــة العيــش بخــر وســام، وهــذه الميــزة إن أمكننــا تحقيقهــا 
اجتماعيــاً وتكثــر عــدد المتميزيــن بهــا فسنســيطر عــى حــالات 
وقــوع الجريمــة والحــوادث المؤلمــة المنهكــة للمجتمــع بــا تتركــه 

مــن أعبــاء وأثقــال تــدوم طويــاً. 
الميــزة الخامســة: أن يكــون مواصــاً الآخريــن بــا يرفــد 
المحتاجــن ويســاعدهم عــى توفــر الأمــور اللازمــة فيكســب 
ــك  ــاة، كل ذل ــه في الحي ــن ل ــاً ومؤازري ــاء وأعوان ــك أصدق بذل
بفضــل مــا أنفقــه ممــا زاد عــن حاجتــه ونفقتــه اللازمــة، لأن مــن 
الصعــب عــى كل أحــد أن يُقــدم غــره عــى نفســه أو يقاســمه 
مــا عنــده، ولكــن إذا فَضُــلَ شيء فينفقهــه ليبقــى الأجــر والمثوبة 

ــاس.  ــدة وينــر التراحــم بــن النّ ــدوم النفــع والفائ وي
ــرء  ــا الم ــى به ــب أن يتح ــرى يج ــات أخ ــزات وصف ــاك ممي وهن
لأجــل الفــوز في الداريــن ســنذكرها في العــدد القــادم اســتكمالاً 

لهــذه الحكمــة إن شــاء الله تعــالى. 
ج1،  الخرســان:  صــادق  الســيد   ،)Q( عــي  الإمــام  أخــاق  المصــدر: 

بتــرفٍ. ص191ـ193 

قال الإمام الحسن العسكري )Q(: )علامات المؤمن خمس: صلاة إحدى وخمسين وزيارة الأربعينسُئِلَ الإمام الصادق )Q( ما للمنفق في خروجه لزيارة الإمام الحسين والمنفق عنده؟ قال: كل درهم بألف درهم(. 
 والتختم باليمين وتعفير الجبين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم(.



عقـائــدنــا

التــوسّــل

العدد )69( لشهر صفر الخير سنة 1441هـ18

ــل فــانٌ إلى الله وســيلةً: إذا عمــل  ــل إلى الله بوســيلةٍ: إذا تقــرّب إليــه بعمــل، ووَسَّ التوسّــل في اللغــة: توسَّ
عمــاً تقــرّب بــه إليــه.

والوسيلة: القُربة.. والدرجة.. والمنزلة عند الملك. المحكم والمحيط الأعظم، ابن سيده: ج8، ص612.
ــلُ بــه إلى الــيء ويُتَقَــرّب بــه، والمــراد  وفي الدعــاء: )اللهــم آتِ محمــداً الوســيلة(، هــي في الاصــل مــا يُتَوصَّ
بــه في الحديــث: القــرب مــن الله تعــالى، وقيــل: هــي الشــفاعة يــوم القيامــة. وقيــل: هــي منزلــة مــن منــازل 

الجنـّـة. هكــذا قــال ابــن منظــور. لســان العــرب )وســل( ج11، ص724.
ــى  ــا لمعن ــة بتضمّنه ــن الوصيل ــصّ م ــي أخ ــة، وه ــيء برغب ــل إلى ال ــيلة: التوصّ ــب: الوس ــال الراغ وق

ــل( ص560. ــران )وس ــاظ الق ــردات الف ــم مف ــدة 35. معج ــيلَة( المائ ــهِ الْوَسِ ــوا إلَِيْ ــالى: )وَابْتَغُ ــال تع ــة، ق الرغب
ــون  ــيء يك ــالى ب ــد إلى الله تع ــرّب العب ــو أن يتق ــي، فه ــاه الاصطلاح ــالى في معن ــل إلى الله تع ــا التوسُّ أمّ
ــوا  ــمْ إذِ ظَلَمُ ُ ــوْ أَنَّ ــالى: )وَلَ ــه تع ــاء في قول ــا ج ــو م ــوب، وه ــل المطل ــاء وني ــتجابة الدع ــيلة لاس وس
ابــاً رَحِيــاً( ، فهــم بعــد  سُــولُ لَوَجَــدُوا اللهَ تَوَّ أَنْفُسَــهُمْ جَــاءُوكَ فَاسْــتَغْفَرَوا اللهَ وَاسْــتَغْفَرَ لَـُـمُ الرَّ
اســتغفارهم يتّخــذون مــن اســتغفار الرســول )O(، لهــم وســيلة لنيــل توبــة الله عليهــم ورحمتــه 
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 .)O( ــول ــاء الرس ــل بدع ــذا توسُّ ــم، وه  إيّاه
ثم إن التوسل يتصور على قسمين:

ــام أو  ــيّ أو إم ــقّ نب ــن الله بح ــب م ــارة نطل 1- ت
ــا. ــي حوائجن ــح أن يق ــد صال عب

كــا ورد الدعــاء : )اللهــم أنّي أســألك بحــق محمــد 
وآل محمــد  عليــك أن تصــي عــى محمــد وآل محمــد 
وأن تجعــل التــور في بــري ...الدعــاء(، ) اللهــم 
ــم  ــم...(، ) الله ــرأن العظي ــق الق ــألك بح أني اس
أني اســألك بحــق الأئمــة الراشــدين المهديــن 

الهاديــن(.
ــد  ــوصي والعب ــي وال ــن النب ــب م ــارة نطل 2- وت

ــج. ــاء الحوائ ــن الله قض ــب م ــح أن يطل الصال
ـُـمْ إذِ ظَلَمُوا أَنْفُسَــهُمْ  كــا في قولــه تعــالى: )وَلَــوْ أَنَّ
ــولُ  سُ ــمُ الرَّ ــتَغْفَرَ لَُ ــتَغْفَرَوا اللهَ وَاسْ ــاءُوكَ فَاسْ جَ

ــاً رَحِيــاً( النســاء:64. اب لَوَجَــدُوا اللهَ تَوَّ
الوسيلة في القرآن:

ــوا  ــة عــن أولاد يعقــوب: )قَالُ وقــال تعــالى حكاي
ــنَ  ــا خَاطِئِ ــا كُنَّ ــا إنَِّ ــا ذُنُوبَنَ ــتَغْفِرْ لَنَ ــا اسْ ــا أَبَانَ يَ
ــورُ  ــوَ الْغَفُ ــهُ هُ ــمْ رَبِّ إنَِّ ــتَغْفِرُ لَكُ ــوْفَ أَسْ ــالَ سَ قَ

ــف:97ـ 98. ــمُ( يوس حِي الرَّ
قــد ورد لفــظ الوســيله في القــرآن الكريــم في 

موضعــن:
ــوا  ــنَ آمَنُ ذِي ــا الَّ َ ــا أَيُّ ــالى: )يَ ــه تع الاول: في قول
قُــوا اللهَ وَابْتَغُــوا إلَِيْــهِ الْوَسِــيلَةَ وَجَاهِــدُوا فِ  اتَّ

سَــبيِلِهِ لَعَلَّكُــمْ تُفْلِحُــون( المائــدة: 35
ــه  ــرازي: الوســيلة، فعيلــة، مــن وَسَــل إلي قــال ال

ــد الشــاعر: ــه. قــال لبي ــرب إلي إذا تقّ
أرى الناسَ لا يدرون ما قدَّ أمرهم

                                     ألا كل ذي لبٍّ إلى الله واسِلُ
ــل  يُتَوسَّ التــي  هــي  فالوســيلة  متوســل.  أي 
ص225. ج6،  الــرازي:  تفســر  المقصــود.  إلى   بهــا 
ذِيــنَ  والموضــع الثــاني: في قولــه تعــالى: )أُولئِــكَ الَّ
ــرَبُ  ــمْ أَقْ ُ ــيلَةَ أَيُّ ــمُ الْوَسِ ِ ــونَ إلَِ رَبِّ ــونَ يَبْتَغُ يَدْعُ
ــكَ  افُــونَ عَذَابَــهُ إنَِّ عَــذَابَ رَبِّ وَيَرْجُــونَ رَحَْتَــهُ وَيََ

ــذُوراً( الاسراء 57. كَانَ مَْ
والوســيلة هنــا لم تخــرج عــن معناهــا الاول، فهــي 
التوصــل والتقــرّب، وربّــا اســتعملت بمعنــى مــا 
بــه التوصّــل والتقــرّب، ولعلّه الانســب بالســياق.

حقيقة الوسيله:
ــل إنّما هــو اتخاذ   ومــن كل مــا تقــدّم يُعلَــم أنّ التوسُّ

الوســيلة المقصــود، ومعــه يكــون الانســب 
ــل  ــه التوصّ ــم ب ــا يت ــا م ــيلة أنّ ــى الوس في معن
والتقــرّب لا مــا يصــوره بعــض الحاقديــن عــى 
ــك  ــن ذل ــذوا م ــالله ليتخ ــه شرك ب ــب بان المذه
وســيلة لتكفــر مــن يخالفهــم، فقــد روي عــن 
عثــان بــن حنيــف أنــه قــال: إن رجــاً ضريــراً 
ــي،  ــال: أدع الله أن يعافين ــي )O( فق ــى النب أت
ــئتَ  ــوت، وإن ش ــئتَ دع ــال)O(: )إن ش فق
فادعــه)أي:  قــال:  خــر(،  وهــو  صــرتَ 
أن   )O( فأمــره  يعافينــي(،  ان  الله  فأدعــو 
يتوضّــأ فيحســن وضــوءه ويصــيّ ركعتــن 
ويدعــو بهــذا الدعــاء: )اللهــمّ إنّ أســألك 
وأتوجّــه إليــك بنبيّــك نبــيّ الرحمــة يا محمــد إنّ 
أتوجّــه بــك إلى ربّ في حاجتــي لتقــى اللهــم 
شــفّعه فّي(. قــال ابــن حنيــف: فــوالله مــا تفرّقنا 
ــا كأن لم  ــى دخــل علين ــا الحديــث حتّ وطــال بن
 يكــن بــه ضّر. ســنن ابــن ماجــة: 441/1 الرقــم 1385.

ــاة  ــلمين في حي ــرة المس ــرت س ــد ج ــذا وق ه
عــى  وفاتــه  وبعــد   ،)O( الأكــرم  النبــي 
الصالحــن  وبالأوليــاء   )O( بــه  التوســل 
والاستشــفاع بمنزلتهــم وجاههــم عنــد الله وانّ 
ــالى:  ــه تع ــك بقول ــا بذل ــد أمرن ــبحانه ق الله س

)وابتغــوا إليــه الوســيلة( المائــدة:35 
فالأنبيــاء والأوصيــاء والأوليــاء الصالحــون 
ــا هــم واســطة فيــض ومــن الوســائل التــي  انّ
فالتوسّــل بهــم  نصــل بهــا إلى الله ســبحانه 
ــل  ــو لم نتوسّ ــل ل ــه، ب ــلّ جلال ــالله ج ــل ب توس
ــا خالفنــا الله في عبادتــه والتوسّــل بــه،  بهــم فإنّ
لانّ الله يريــد العبــادة والتوسّــل الــذي هــو 
يأمــر بهــا، لا انّ الانســان بعقلــه وفكــره يعبــد 
ــره الله أن  ــا أم ــيطان عندم ــال الش ــا ق ــه، ك ربّ
يســجد لآدم )Q( ان يعفيــه عــن هــذه الســجدة 
ويســجد لله ســجدة لم يســجدها أحــد مــن 
ــه ســبحانه  ــه ذلــك لإن ــى الله علي الملائكــة، فأب
ــي هــو يريدهــا لا  ــادة والســجدة الت ــد العب يري
ــن  ــا ع ــد ورد في أحاديثن ــا، وق ــو يريده ــا ه م
ــا  ــرّف الله وبن ــا ع ــار )K(: )بن ــة الأطه الأئم
ــى  ــه يؤت ــذي من ــاب الله ال ــم ب ــد الله(، فه يعب
ــاء والأرض،  ــن الس ــل ب ــبب المتّص ــم الس وه
فاتخــاذ الوســيلة هــو مــن الأمــور التــي امــر الله 

ــض. ــور البع ــا يص ــا شرك ك ــا لا انه به

سُئِلَ الإمام الصادق )Q(: ما لمن مات في سفر زيارة الإمام الحسين قالQ: )تشيعه الملائكة وتأتيه بالحنوط والكسوة من الجنة وتصلي عليه(.



متى ترانا ونراك

العدد )69( لشهر صفر الخير سنة 1441هـ20

الاستجــابــة
 لاستـــنصاره ومبايعته

  أول مَــن يبــادر لبيعــة الامــام المهــدي 
ــه  ــتنصر في ــذي يس ــكان ال )Q( في الم
ــام  ــن والمق ــن الرك ــا ب ــلمين أي م المس
هــم صفــوة أنصــاره: )فيُبايــع مــا 
ــف،  ــة وني ــام ثلاثمائ ــن والمق ــن الرك ب
النجبــاء  فيهــم  بــدر،  أهــل  عــدّة 
مــن  والأبــدال  مــر  أهــل  مــن 
الشــام والأخيــار مــن أهــل  أهــل 
ص213 ج60،  الأنــوار:  بحــار   العــراق(. 
ــة  ــث الشريف ــض الأحادي ــرّح بع وتُ
أن أصحابــه الخاصــن أي الثلاثمائــة 
مكــة  في  يُمعــون  عــر  والثلاثــة 
وبصــورة إعجازيــة أو سريعــة بوســائل 
ظهــور  ليدركــوا  المتطــورة  النقــل 

الإمــام )Q( ويبايعــوه.
ويُســتفاد مــن مجموعــة مــن الأحاديــث 
ــة  ــول البيع ــة قب ــض في البداي ــه يرف أن
ويخاطــب المبايعــن بالقــول: )ويحكــم! 
كــم عهــدٍ قــد نقضتمــوه؟ وكــم دمٍ قــد 
ج2،  المفيــد:  للشــيخ  الإرشــاد  ســفكتموه؟( 
ص379، ويبــدو أن هــذا الرفــض يمثــل 

ــؤولية  ــن بمس ــعار المبايع ــة لإش محاول
ــم  ــي ه ــة الت ــة، والمهم ــات البيع وتبع
ــدّه  ــه ج ــا فعل ــر م ــا نظ ــون عليه مقبل
الإمــام عــي )L( عنــد إقبــال النــاس 

ــه بعــد مقتــل عثــان. عــى بيعت
ــة  ــة الجبه ــة وتصفي ــه الى الكوف خروج

ــة: الداخلي
ــة  ــاً للكوف يخــرج )Q( بجيشــه متوجه
لتحركــه  منطلقــاً  يتخذهــا  التــي 
ــفياني  ــة الس ــاء فتن ــد إنه ــكري بع العس
في  بجيشــه  يقــع  الــذي  والخســف 

ص496(. ج3،  الهــداة:  )إثبــات  البيــداء 
وعندمــا يدخــل الكوفــة يجــد فيهــا ثــاث رايــات تضطرب)غيبة 
الطــوسي: 284( فيوحّدهــا، وينهــي اضطرابهــا بنــره لراية رســول 

الله )O( المذخــورة عنــده )تهذيــب الأحــكام للشــيخ الطــوسي: ج4، 
ــع  ــه م ــا في معركت ــة فيه ــاق المتبقي ــوب النف ــي جي ص300( وينه

ــره  ــة. وتن ــة بالبتري ــث الشريف ــا الأحادي ــي تصفه ــة الت الفرق
الملائكــة التــي نــرت جــده رســول الله )O( في معركــة 
ــه  ــة أن ــث الشريف ــر الأحادي ــدي: 144( وتذك ــي الهن ــان المتق بدر)بره
يواجــه وأصحابــه وجيشــه صعوبــات شــديدة وتعبــاً في بدايــة 
تحركــه العسكري)تفســر العيــاشي: 1 / 65، اختصــاص الشــيخ المفيــد: 256(، 
وحروبــه التــي تســتمر ثمانيــة أشــهر لتصفيــة الجبهــة الداخليــة 
فيــا تســتمر ملاحمــه عشريــن عاما)الملاحــم والفتــن لنعيــم بــن حمــاد: 95، 

ــدي: 141(. ــي الهن ــان المتق ــدرر 145، بره ــد ال عق

:)L( دخوله بيت المقدس ونزول عيسى
  تنــصّ الكثــر مــن الروايــات عــى دخولــه )Q( بيــت المقــدس 
بجيشــه ضمــن إطــار حادثــة مهمــة للغايــة، هــي نــزول نبــي 
ــوص  ــه نص ــرّت بعودت ــذي ب ــم )Q( ال ــن مري ــى ب الله عيس
ــب  ــة في الكت ــة المرويّ ــث الشريف ــة الى الأحادي ــل إضاف الانجي
الروائيــة الموثّقــة عنــد أهــل الســنة والشــيعة)معجم أحاديــث الإمــام 

.))O( عارفا بحقه كان كمن حج مائة حجة مع رسول الله )Q( من أتى قبر الحسين( :)Q( قال الإمام الصادق.)من صلى عنده ركعتين لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه( :؟ قال Qما لمن صلى عند الإمام الحسين :)Q( سُئِلَ الإمام الصادق
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ــة  ــث الشريف ــر الأحادي ــدي)Q(: 449/1( وتذك المه

قصــة صــاة عيســى)Q( صــاة الفجــر خلــف 
ــرض  ــض ع ــد أن يرف ــدي )Q( بع ــام المه الإم
ــة  ــى)Q( لإمام ــدم عيس ــأن يتق ــام)Q( ب الإم
الصــاة معلــاً الرفــض بــأن هــذه الصــاة 
ــه  ــدي)Q(، فيقدّم ــام المه ــل الإم ــت لأج اُقيم
الرســالة  خاتميــة  الى  إشــارة  خلفــه  ويصــيّ 
المحمديــة، وفي ذلــك نــرة مهمــة للثــورة 
ــذي  ــربي ال ــالم الغ ــا للع ــث توجّهه ــة حي المهدوي

ــيحية. ــه بالمس ــن معظم يدي
الله  عجــل  ـ  المهــدي  دخــول  أن  ويظهــر 
فرجــه ـ يكــون بعــد تحريرهــا مــن الإفســاد 
لــذا  عليهــا،  حاكميتهــم  وإنهــاء  اليهــودي 
ــول  ــأن دخ ــول ب ــن الق ــن الممك ــون م ــد يك ق
بعــد  يكــون  المقــدس  بيــت   )Q( الإمــام 
تصفيتــه الجبهــة الداخليــة ومقدمــة لمواجهــة 
الأعــداء خــارج العــالم الإســامي أو الــروم 
ــح كل الأرض.  ــات، وفت ــر الرواي ــب تعب حس
مــن هنــا نفهــم سر توقيــت نــزول عيســى 
)Q(المهــدى دخــول  مــع   )Q(المســيح 

بيت المقدس.
الدجــال وإنهــاء حاكميــة الحضــارات  قتــل 

الماديــة:
ــدث  ــي تتح ــة الت ــث الشريف ــم الأحادي إنّ معظ
ــر  ــه بك ــر قيام ــى )Q( تذك ــزول عيس ــن ن ع
الصليــب ورجــوع النصــارى عــن تأليهه)البرهــان: 
الــذي هــو رمــز  ـ  الدجــال  قتــل  ثــم   )118

ــدي  ــى ي ــه أو ع ــى يدي ــة ـ ع ــارات المادي الحض
.)L( الامــام المهــدي بمعونتــه

)Q( ومــع رجــوع النصــارى عــن تأليــه عيســى 
أئمــة  لخاتــم  نبيهــم  لمنــاصرة  ومشــاهدتهم 
ــم  ــواب دخوله ــح أب ــن تتفت ــام المعصوم الإس
ــكان  ــن س ــر م ــبة الأك ــم النس ــام ـ وه الإس
ــة  ــر مهم ــك تتي ــة لذل ــر، ونتيج الأرض ـ بي
الحضــارات  عــى  والقضــاء  الدجــال،  قتــل 

الدولــة  وإقامــة  الأرض،  وفتــح  الطاغوتيــة، 
ــاء  ــة البن ــدء عملي ــة، وب ــة العادل ــامية العالمي الإس
.)K( الأنبيــاء  أهــداف  وتحقيــق  الإصلاحــي، 

ــة  ــات الرئيس ــاز ـ المحط ــو الإيج ــى نح ــذه ـ ع ه
ــد  ــه ـ بع ــل الله فرج ــدي ـ عج ــام المه ــرك الإم لتح
ظهــوره، وكل منهــا يشــتمل عــى تفصيــات كثــرة 

ــا.  ــال لذكره ــع المج لا يس
:)O( سيرته سيرة جدّه رسول الله

تنــص الأحاديــث الشريفــة أنــه )Q( يســر بســرة 
ــن  ــن جاهليت ــت ب ــال: )بُعث ــذي ق ــده )O( ال ج
لأخُراهمــا شر مــن أولاهمــا( غيبــة النعــاني: 315، وبــنّ 
لامُتــه الكثــر مــن مظاهــر الجاهليــة الثانيــة الأشــد 
شراً، وقــد تحــدث النبــي )O( عــن غربة الإســام 
ــد: 6  ــند أحم ــك )مس ــلمون ذل ــه المس ــل عن ــده ونق بع
 / 290، صحيــح مســلم: 4 / 2208، ســنن أبي داود: 4 / 108(.

 ،)O( يصنــع كما صنع رســول الله( :)Q( فالمهــدي
يهــدم مــا كان قبلــه كــا هــدم رســول الله )O( مــا 
كان قبلــه ويســتأنف الإســام جديــداً( )بحــار الأنــوار: 
52 / 308( ولكــن ثمــة فروقــاً بين الســرتين تفرضهما 

منهــا.  لــكل  الزمانيــة  الخصوصيــات   بعــض 
:)O( إحياء السنة وآثار النبي

ــرى  ــة الك ــدي )Q( الإصلاحي ــة المه ــوم حرك تق
عــى أســاس إحيــاء الســنة المحمديــة وإقامتهــا كــا 
قــال رســول الله )O(: )رجــل مــن عــرتي يُقاتــل 
ــال  ــي( )ك ــى الوح ــا ع ــت أن ــا قاتل ــنتي ك ــى س ع
ــر  ــئ( )تفس ــري لا يُط ــو أث ــو )يقف ــن: 672( وه الدي

ــو )رجــل  العيــاشي: 1 / 197، إثبــات الهــداة: 3 / 549( وه

منـّـي اســمه كاســمي يحفظنــي الله فيــه ويعمــل 
بســنتي( )غيبــة النعــاني: 297(، فهــو )يبــنّ آثــار النبــي( 
ســنةّ  الى  النــاس  ويدعــو   ،)469  /  3 الهــداة:  )إثبــات 

 .)O( رســول الله
ــر  ــام ويظه ــدد الإس ــه مج ــا أن ــا ك ــو مجدده فه
ــدي(  ــمي )المه ــد س ــا. وق ــي منه ــي واُخف ــا خف م
لأنــه يهــدي النــاس الى )أمــر قــد دُثــر وضــل عنــه 

الجمهــور( )الارشــاد: 362، غيبــة الطــوسي: 280(.

.))O( عارفا بحقه كان كمن حج مائة حجة مع رسول الله )Q( من أتى قبر الحسين( :)Q( قال الإمام الصادق.)من صلى عنده ركعتين لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه( :؟ قال Qما لمن صلى عند الإمام الحسين :)Q( سُئِلَ الإمام الصادق
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العدد )69( لشهر صفر الخير سنة 1441هـ22

دخول السبايا مجلس يزيد معاوية لعنه الله: 
في الثـــاني مـــن صفـــر ســـنة )61هــــ(، أدخـــل ثقـــل الحســـن)Q( ونســـاؤه ومـــن تخلـــف 
ـــا  ـــال، فل ـــون بالحب ـــم مقرن ـــه الله(، وه ـــة )لعن ـــن معاوي ـــد ب ـــى يزي ـــه ع ـــل بيت ـــن أه م
ـــدك  ـــن)Q(: أنش ـــن الحس ـــي ب ـــال ع ـــال ق ـــك الح ـــى تل ـــم ع ـــه وه ـــن يدي ـــوا ب وقف
ـــد  ـــر يزي ـــة، فأم ـــذه الصف ـــى ه ـــا ع ـــو رآن ـــول الله)O( ل ـــك برس ـــا ظن ـــد م ـــا يزي الله ي

ـــت.  ـــال فقطع بالحب
ـــرن  ـــا ينظ ـــه لئ ـــاء خلف ـــس النس ـــه، وأجل ـــن يدي ـــن)Q( ب ـــع رأس الحس ـــم وض ث
ـــا  ـــيناه، ي ـــا حس ـــوب: ي ـــزع القل ـــن يف ـــوت حزي ـــادت بص ـــب ن ـــه زين ـــا رأت ـــه، فل إلي
ـــا  ـــاء، ي ـــيدة النس ـــراء س ـــة الزه ـــن فاطم ـــى، ياب ـــة ومن ـــن مك ـــول الله، ياب ـــب رس حبي

ـــى.  ـــت المصطف ـــن بن ب
قـــال الـــراوي: فأبكـــت والله كل مـــن كان في المجلـــس، ويزيـــد عليـــه لعائـــن الله 

ســـاكت. 
				   :)Q( شهادة الإمام الحسن المجتبى

في  الســـابع مـــن شـــهر صفـــر ســـنة 49هــــ استشـــهد الإمـــام أبي محمـــد الحســـن الســـبط 
ـــة،  ـــه جعـــدة بنـــت الأشـــعث بدسيســـة معاوي ـــه أمرأت ـــر الســـم الـــذي دســـته إلي )Q( أث
ـــاً  ـــي مريض ـــم فبق ـــف دره ـــة أل ـــا مائ ـــل إليه ـــد، وأرس ـــا يزي ـــا أن يتزوجه ـــن له وضم

ـــا.  ـــهيد مظلوم ـــات ش ـــى م ـــاً حت ـــن يوم أربع
ولمـــا حضرتـــه الوفـــاة قـــال لأخيـــه الحســـن)Q(: )إذا مـــتّ فغسّـــلني وحنطّنـــي 
وكفنـــي، وصـــلِّ عـــيَّ واحملنـــي إلى قـــر جـــدي فـــإذا مُنعـــت مـــن ذلـــك فبحـــق جـــدك 
ـــك  ـــك إن خاصم ـــي علي ـــة وبحق ـــك فاطم ـــن وأم ـــر المؤمن ـــك أم ـــول الله وأبي رس

ـــة دم(.  ـــرق في محجم ـــي، ولا ته ـــع فادفن ـــد ردني إلى البقي أح
 )O( ـــول الله ـــده رس ـــر ج ـــد ق ـــه يري ـــار بنعش ـــه وس ـــى علي ـــره وص ـــن أم ـــرغ م ـــا ف فل
ـــاً  ـــوافى مسرع ـــول الله، ف ـــد رس ـــم طري ـــن الحك ـــروان ب ـــك م ـــغ ذل ـــه، بل ـــده مع ليلح
ـــن  ـــد أن يدف ـــن يري ـــا: إن الحس ـــال له ـــة فق ـــى عائش ـــل ع ـــى دخ ـــه حت ـــة ل ـــى بغل ع
ـــول  ـــل الدخ ـــوم قب ـــي بالق ـــه والحق ـــي فاركبي ـــذا بغ ـــده ه ـــر ج ـــد ق ـــن عن ـــاه الحس أخ
ـــن  ـــها ب ـــت بنفس ـــم فرم ـــوم فلحقته ـــت إلى الق ـــه وأسرع ـــه، وركبت ـــن بغل ـــا ع ـــزل له فن
ـــت  ـــذه، وأخرج ـــق ه ـــا أو تحل ـــا هن ـــن ه ـــن الحس ـــت: والله لا يدف ـــوم، وقال ـــر والق الق

ـــاً.  ـــبعون نب ـــا س ـــل منه ـــى س ـــال حت ـــه )Q( بالنب ـــوا جنازت ـــا ورم ـــا بيده ناصيته
وكان مـــروان جمـــع مـــن كان مـــن بنـــي أميـــة وهـــو يقـــول: )يـــا ربّ هيجـــا هـــي 
ـــول الله ( ـــع رس ـــن م ـــن الحس ـــع ويدف ـــى البقي ـــان في أق ـــن عث ـــة، أيدف ـــن دع ـــر م  خ

وكادت الفتنة أن تقع فعدل به الإمام الحسين )Q( إلى البقيع فدفنه فيه. 
 :)Q( شهادة الإمام الرضا

ـــن  ـــي ب ـــام ع ـــهد الإم ـــنة 203هــــ استش ـــر س ـــهر صف ـــن ش ـــر م ـــابع ع ـــوم الس في الي
 )Q( ـــهد ـــنة، واستش ـــل 55 س ـــنة، وقي ـــره )Q( 49 س ـــا )Q(، وكان عم ـــى الرض موس

ـــان.  ـــب أو رم ـــون في عن ـــه المأم ـــه إلي ـــم دس ـــموماً بس مس
ـــذ  ـــم أنف ـــة، ث ـــاً وليل ـــه يوم ـــون موت ـــم المأم ـــا )Q( كت ـــام الرض ـــهد الإم ـــا استش ولم
ـــاً  ـــر حزن ـــى وأظه ـــم وبك ـــاه إليه ـــروه نع ـــا ح ـــده، فل ـــوا عن ـــن كان ـــه الذي إلى جماعت
ـــا  ـــه يحمله ـــع جنازت ـــرج م ـــه، وخ ـــه وتحنيط ـــيله وتكفين ـــر بتغس ـــم أم ـــاً ث ـــديداً وتوجع ش

عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر )Q(: ما تقول فيمن زار أباك على خوف؟ قال:سُئِلَ الإمام الصادق )Q( ما لمن ترك زيارة الإمام الحسين رغبة عنه؟ قال: الحسرة يوم الحسرة(.
 يؤمنه الله يوم الفزع الأكبر، وتلقاه الملائكة بالبشارة، ويقال له: لا تخف ولا تحزن هذا يومك الذي فيه فوزك(. 
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سُئِلَ الإمام الصادق )Q( ما لمن ترك زيارة الإمام الحسين رغبة عنه؟ قال: الحسرة يوم الحسرة(.

ـــة  ـــة في قري ـــن قحطب ـــد ب ـــع دار حمي ـــه. والموض ـــه الآن، فدفن ـــون في ـــو مدف ـــذي ه ـــع ال ـــى إلى الموض ـــى انته حت
ـــوس.  ـــأرض ط ـــناباد( ب ـــا )س ـــال له يق

ورود حرم الإمام الحسين)Q( من الشام إلى كربلاء: 
ـــة  ـــن المدين ـــاء قاصدي ـــام إلى كرب ـــن الش ـــن)Q( م ـــام الحس ـــرم الإم ـــر ورود ح ـــهر صف ـــن ش ـــن م في العشري

ـــة.  ـــام والتحي ـــاكنها الس ـــى س ع
)O(ـــول ـــة الرس ـــن بمدين ـــن)Q( إلى أوطانه ـــبايا الحس ـــارى وس ـــرد الأس ـــر ب ـــه الله أم ـــد لعن ـــة أن يزي في الرواي

ـــا  ـــوا للدليـــل: مـــر بن ـــه مـــن الشـــام وبلغـــوا إلى العـــراق قال ـــراوي: لمـــا رجـــع نســـاء الحســـن)Q( وعيال قـــال ال
ـــاء.  ـــق كرب ـــى طري ع

فوصلـــوا إلى موضـــع المـــرع فوجـــدوا جابـــر بـــن عبـــد الله الأنصـــاري وجماعـــة مـــن بنـــي هاشـــم قـــد 
ـــم،  ـــوا المآت ـــم، وأقام ـــزن واللط ـــكاء والح ـــوا بالب ـــد وتلاق ـــت واح ـــوا في وق ـــن)Q(، فواف ـــارة الحس وردوا لزي

ـــاً.  ـــك أيام ـــى ذل ـــوا ع ـــواء فأقام ـــك الس ـــاء ذل ـــم نس ـــع إليه واجتم
 :)O( شهادة رسول الله محمد

في الثامـــن والعـــرون مـــن شـــهر صفـــر ســـنة 11 للهجـــرة تـــوفي أشرف المخلوقـــات وســـيد الأنبيـــاء 
والمرســـلين محمـــد بـــن عبـــد الله )O(. وكان عمـــره الشريـــف 63 عامـــاً. 

ـــرأة  ـــه أم ـــا ل ـــمومة أهدته ـــاة مس ـــه )O( أوتي بش ـــو أن ـــموماً، وه ـــات مس ـــه )O( م ـــات فإن ـــاً لرواي وطبق
ـــر ـــود خي ـــن يه م

ـــات  ـــإن م ـــول: )أف ـــل، إن الله يق ـــي أو قت ـــات النب ـــدرون م ـــال: )أت ـــادق )Q( ق ـــام الص ـــن الإم ـــة ع وفي رواي
ـــن -.  ـــي الامرأت ـــوت - يعن ـــل الم ـــقتاه قب ـــا س ـــال: إنه ـــم ق ـــم(، ث ـــى أعقابك ـــم ع ـــل انقلبت أو قت

ـــر  ـــا نظ ـــا، فل ـــلتا إلى أبويه ـــي(، فأرس ـــوا لي خلي ـــال: )ادع ـــه، فق ـــوفي في ـــذي ت ـــه ال ـــاً في مرض ـــا )O( علي ودع
ـــه  ـــر إلي ـــا نظ ـــي، فل ـــل إلى ع ـــي(، فارس ـــوا لي خلي ـــال: )ادع ـــم ق ـــا، ث ـــرض عنه ـــول الله )O( أع ـــا رس إليه

ـــك؟  ـــك خليل ـــا حدث ـــه: م ـــالا ل ـــاه فق ـــرج لقي ـــا خ ـــه، فل ـــه يحدث ـــب علي أك
فقال: )حدثني ألف باب يفتح كل باب ألف باب(. 

ـــاب  ـــوني بكت ـــال: )أئت ـــس، فق ـــوم الخمي ـــه ي ـــول الله)O( وجع ـــتد برس ـــال: اش ـــاس ق ـــن عب ـــن اب وروي ع
ـــول  ـــر رس ـــوا: هج ـــازع، فقال ـــي تن ـــد نب ـــي عن ـــوا ولا ينبغ ـــداً، فتنازع ـــده أب ـــوا بع ـــن تظل ـــاً ل ـــم كتاب ـــب لك أكت

ـــه(. ـــوني إلي ـــا تدع ـــر مم ـــه خ ـــا في ـــذي أن ـــوني فال ـــال: دع الله)O( ق
ـــر  ـــوا وكث ـــبنا، فاختلف ـــاب الله حس ـــا كت ـــع، وعندن ـــه الوج ـــي غلب ـــال: إن النب ـــر ق ـــرى أن عم ـــة أخ وفي رواي

ـــط.  اللغ
ـــد  ـــار، وق ـــنن والأخب ـــاب الس ـــائر أصح ـــل وس ـــن حبن ـــد ب ـــه الله(: رواه أحم ـــيد شرف الدين)رحم ـــال الس ق
ـــي  ـــال: )إن النب ـــه ق ـــروا أن ـــم ذك ـــر(، لكنه ـــي يهج ـــت: )إن النب ـــه الثاب ـــى، لأن لفظ ـــوه بالمعن ـــه فنقل ـــوا في تصرف

ـــا. ـــاء فضاعته ـــارة، واتق ـــاً للعب ـــع( تهذيب ـــه الوج ـــد غلب ق
ـــله  ـــن غس ـــرغ م ـــا ف ـــه، فل ـــه وتكفين ـــله وتحنيط ـــن )Q( غس ـــر المؤمن ـــولى أم ـــول الله )O( وت ـــى رس ـــم ق ث

ـــه.  ـــاة علي ـــد في الص ـــه أح ـــرك مع ـــده لم ي ـــه وح ـــى علي ـــدم وص ـــزه تق وتجهي
ـــا  ـــى عينيه ـــه ع ـــر فوضعت ـــر الطاه ـــراب الق ـــن ت ـــا م ـــذت كفّ ـــراء )Q( أخ ـــرة ان الزه ـــة معت ـــى رواي وع

ـــت: وقال
مانِ غَواليِا	                                                ماذا على من شَمَّ تُربَة أحمـدَ     أن لا يَشَمَّ مَدى الزَّ
نَ لَيالـِيا  ـا     صُبَّتْ عَلى الأيامِ صِْ     صُبَّتْ عَلََّ مَصائِبُ لَوْ أَنَّ

عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر )Q(: ما تقول فيمن زار أباك على خوف؟ قال:
 يؤمنه الله يوم الفزع الأكبر، وتلقاه الملائكة بالبشارة، ويقال له: لا تخف ولا تحزن هذا يومك الذي فيه فوزك(. 



رجال حول الإمام

العدد )69( لشهر صفر الخير سنة 1441هـ24

 )Q( ما لمن تجهز لزيارة الإمام الحسين :)Q( سُئِلَ الإمام الصادق
ولم يخرج لعلة تصيبه؟ قال: يعطيه الله بكل درهم ينفقه مثل أحد من الحسنات ويخلف عليه أضعاف ما أنفق(.

ـــن  ـــاس ب ـــن العب ـــم ب ـــبه: قث ـــمه ونس اس
ـــب. ـــد المطل عب

ولادته: لم نعثر على تاريخ ولادته:
اخباره: 

ــن  ــم بـ ــي )Q( قثـ ــام عـ ــنّ الإمـ عـ
ــه  ــة لورعـ ــى مكّـ ــاً عـ ــاس واليـ العبّـ

وتقـــواه.
وفي آخـــر صـــاة لرســـول الله )O( في 
 )O( ـــي ـــرج النب ـــف خ ـــجده الشري مس
متكئـــاً عـــى الإمـــام عـــي )Q( وقثـــم 

بـــن العبّـــاس.
الحـــارث  بنـــت  لبابـــة  أُمّـــه 
أســـلمت  امـــرأة  ثـــاني  الهلاليـــة 

سُئِلَ الإمام الصادق )Q(: ما لمن اغتسل من ماء الفرات ثم
 أتى الإمام الحسينQ ؟ قال: إذا اغتسل من ماء الفرات وهو يريده تساقطت عنه ذنوبه كيوم ولدته أمه(.

المؤمنـــن. أُمّ  خديجـــة   بعـــد 
ــل  ــال: قيـ ــحاق قـ ــن أبي إسـ عـ
ـــف ورث  ـــاس كي ـــن العب ـــم ب لقث
 )O( الله  رســـول   )Q( عـــي 
ـــا  ـــه كان أوّلن ـــال: )إن ـــم فق دونك
لحوقـــاً وأشـــدّنا لزوقـــاً(. أســـد 

الغابـــة، ابـــن الأثـــر: ج4، ص197. 
عـــى  واليـــاً  قثـــم  واســـتمرّ 
لأمـــر  وخادمـــاً  مكّـــة 
المؤمنـــن )Q( إلى أن استشـــهد 
40هــــ. ســـنة  في   الإمـــام 

كتاب الإمام )Q( إلى قثم: 
ـ  عينـــي  فـــإنّ  بعـــد،  أمّـــا   (
بالمغـــرب ـ كتـــب إلّي يعلمنـــي 

قثم بن العبّاس
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 )Q( ما لمن تجهز لزيارة الإمام الحسين :)Q( سُئِلَ الإمام الصادق
ولم يخرج لعلة تصيبه؟ قال: يعطيه الله بكل درهم ينفقه مثل أحد من الحسنات ويخلف عليه أضعاف ما أنفق(.

سُئِلَ الإمام الصادق )Q(: ما لمن اغتسل من ماء الفرات ثم
 أتى الإمام الحسينQ ؟ قال: إذا اغتسل من ماء الفرات وهو يريده تساقطت عنه ذنوبه كيوم ولدته أمه(.

ـــل  ـــن أه ـــاس م ـــم أُن ـــى الموس ـــه ع ـــه وجّ أنّ
ـــاع،  ـــمّ الأس ـــوب، الص ـــي القل ـــام العم الش
ـــقّ  ـــون الح ـــن يلتمس ـــار، الذي ـــه الأبص الكم
بالباطـــل، ويطيعـــون المخلـــوق في معصيـــة 
ـــن،  ـــا بالدي ـــا درّه ـــون الدني ـــق، ويحتلب الخال
الأبـــرار  بآجـــل  عاجلهـــا  ويشـــرون 
والمتّقـــن، ولـــن يفـــوز بالخـــر إلاّ عاملـــه، 
ولا يجـــزى جـــزاء الـــرّ إلاّ فاعلـــه. فأقـــم 
ـــب،  ـــازم الصلي ـــام الح ـــك قي ـــا في يدي ـــى م ع
والناصـــح اللبيـــب، والتابـــع لســـلطانه، 
ـــه،  ـــذر من ـــا يعت ـــاك وم ـــه. وإيّ ـــع لإمام المطي
ــد  ــراً، ولا عنـ ــد النعـــاء بطـ ولا تكـــن عنـ
 البأســـاء فشـــاً، والســـام(. نهـــج البلاغـــة: ص407.

ـــى  ـــم ع ـــن ميث ـــد واب ـــن ابي الحدي ـــق اب وعل
ــد  ــة قـ ــو آت: كان معاويـ ــا هـ ــاب بـ الكتـ
ــون  ــر يدعـ ــاة في الـ ــة دعـ ــث إلى مكـ بعـ
ـــرة  ـــن ن ـــرب ع ـــون الع ـــه، ويثبط إلى طاعت
ـــهم  ـــون في انفس ـــن )Q(، ويوقع ـــر المؤمن ام
انـــه امـــا قاتـــل لعثـــان او خـــاذل لـــه 
وعـــى كلا التقديريـــن لا يصلـــح للامامـــة، 
وينـــرون عندهـــم محاســـن معاويـــة - 
ـــاء،  ـــرته في العط ـــه وس ـــم - واخلاق بزعمه
ـــن  ـــم ب ـــن )Q( إلى ) قث ـــر المؤمن ـــب ام فكت
ـــك  ـــى ذل ـــه ع ـــة ينبه ـــه بمك ـــاس( عامل العب
ـــة.  ـــه السياس ـــا تقتضي ـــى م ـــه ع ـــد في ليعتم
ـــن  ـــج، اب ـــد:ج4، ص12، وشرح النه ـــن أبي الحدي ـــج، اب شرح النه

ميثـــم: ج5، ص72.
رسالة أُخرى إلى قثم:

ـــم  ـــجّ، وذكّره ـــاس الح ـــم للن ـــد، فأق ـــا بع )أمّ
العصريـــن،  لهـــم  واجلـــس  الله،  بأيّـــام 
ـــر  ـــل، وذاك ـــم الجاه ـــتفتي، وعلّ ـــت المس فأف
العـــالم. ولا يكـــن لـــك إلى النـــاس ســـفير 
إلاّ لســـانك، ولا حاجـــب إلاّ وجهـــك. 
ولا تحجبـــنّ ذا حاجـــة عـــن لقائـــك بهـــا، 
فإنّـــا إن ذيـــدت عـــن أبوابـــك في أوّل 
ـــا.  ـــى قضائه ـــد ع ـــا بع ـــد في ـــا لم تحم ورده
ـــال الله  ـــن م ـــدك م ـــع عن ـــا اجتم ـــر إلى م وانظ

ـــال  ـــن ذوي العي ـــك م ـــن قبل ـــه إلى م فاصرف
ــاً بـــه مواضـــع الفاقـــة  والمجاعـــة، مصيبـ
ـــه  ـــك فاحمل ـــن ذل ـــل ع ـــا فض ـــاّت وم والخ

إلينـــا لنقســـمه فيمـــن قبلنـــا.
يأخـــذوا مـــن  ألاّ  أهـــل مكّـــة  ومـــر 
ســـبحانه  الله  فـــإنّ  أجـــراً،  ســـاكن 
يقـــول: )سَـــوَاءً الْعَاكِـــفُ فيِـــهِ وَالْبَـــادِ(. 
بـــه،  المقيـــم  فالعاكـــف:    ،25 آيـــة  الحـــج: 
مـــن  إليـــه  يحـــجّ  الـــذي  والبـــادي: 
اكُـــم  وإيَِّ الله  وفقَنـــا  أهلـــه،  غـــر 
ص458. البلاغـــة:  نهـــج  والســـام(.   لَِحَابِّـــه 
ــي )Q( في  ــام عـ ــالة الإمـ ــت رسـ وشرعـ
بيـــان وظيفـــة الـــوالي أن يجلـــس للنـــاس 
صباحـــاً ومســـاءً جلســـة عموميـــة يفتـــي 
ويُعلّـــم  الشرعيـــة  المســـائل  في  فيهـــم 
وأن  منهـــم،  العـــالم  ويذاكـــر  الجاهـــل 
ـــاب  ـــب الحُجّ ـــاشرة، ولا ينص ـــم مب يخاطبه
ـــل  ـــه ويقاب ـــاس من ـــون الن ـــه فيمنع ـــى باب ع
ـــن  ـــال ب ـــيم الم ـــدأ بتقس ـــة. واب ـــل الحاج أه
ذوي الحاجـــة في بلـــدك ثـــمّ احمـــل إلينـــا 
ـــة  ـــل مكّ ـــر أه ـــك. ويأم ـــن حاجت ـــد ع الزائ
بعـــدم أخذهـــم الأجـــر عـــن ســـكنهم في 

البلـــد تبعـــاً للآيـــة القرآنيـــة.
وفاته: 

ـــور  ـــارج س ـــره خ ـــمرقند، وق ـــهد بس استش
سَـــمَرقند في قبّـــة عاليـــة معروفـــة بمـــزار 

ـــيّ. ـــلطان الح ـــي: الس ـــاه يعن ش



مجتـمعـنـــا

الحسين في وجدان الأحرار

العدد )69( لشهر صفر الخير سنة 1441هـ26

قال الإمام الصادق )Q(: )إن الرجل ليخرج إلى قبر الحسين )Q( فله إذا خرج من أهله بأول خطوة مغفرة لذنبه، ثم لم يزل يقدس بكل خطوة حتى يأتيه...(.وعن سدير الصيرفي، عن أبي جعفر )Q( في زيارة الحسين )Q( قال: )ما أتاه عبد فخطا خطوة إلا كتب الله له حسنة، وحط عنه سيئة(.

الحســينية  القضيــة  حــول  الــكلام  زال  لا 
وعــر  دروس  مــن  تحمــل  لمــا  )عاشــوراء( 
ــكل  ــل ل ــاء ب ــرار والشرف ــال والأح ــكل الإجي ل
ــودة  ــن وانش ــة المظلوم ــي صرخ ــانية، فه الانس

العــالم.  والثــوار في  الأحــرار 
أهمية التذكير بأيام الله:

التذكــر بالأيــام المفصليــة في حيــاة كل أمّــة أهميــة 
ــتقبلها،  ــة ومس ــع الأم ــى واق ــع ع ــة تنطب عظيم

وذلــك:
ــة  ــات البشري ــط المجتمع ــل أن ترتب ــن أج 1. م
ــدروس  ــارب وال ــن التج ــتفيد م ــا، وتس بتاريخه
الوقائــع  تلــك  في  حصلــت  التــي  والعــر 
والأحــداث الســابقة، وإلاّ لــو لم يكــن هــذا 

ــة  ــع خاصّ ــك الوقائ ــة تل ــت معرف ــز لكان التركي
بأولئــك المعنيــن بأمــور التاريــخ والأبحــاث 

التاريخيــة فقــط.
ــا  ــا وطرحه ــر به ــا والتذك ــإن إعلانه ــك ف لذل
ــالي  ــع، وبالت ــار الجمي ــت أنظ ــام يلف ــكْل ع بشِ
يســتفيد الجميــع مــن عبرهــا وتجاربهــا، كــا 
أن ذلــك يســاعد عــى حفــظ الهويــة الدينيــة 

والثقافيــة والوطنيــة لــكل مجتمــع.
2. ومــن ناحيــة ثانيــة تكــون إقامــة ذكــرى 
هــذه الأحــداث تخليــداً لمــن قــام بتحقيقهــا، 
ــارات  ــا حض ــت عليه ــي تأسس ــولات الت فالبط
الأمــم والشــعوب يقــف وراءهــا أبطــال، تكــون 
ــاً  س ــم، وتلمُّ ــداً لذكراه ــالات تخلي ــذه الاحتف ه
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قال الإمام الصادق )Q(: )إن الرجل ليخرج إلى قبر الحسين )Q( فله إذا خرج من أهله بأول خطوة مغفرة لذنبه، ثم لم يزل يقدس بكل خطوة حتى يأتيه...(.وعن سدير الصيرفي، عن أبي جعفر )Q( في زيارة الحسين )Q( قال: )ما أتاه عبد فخطا خطوة إلا كتب الله له حسنة، وحط عنه سيئة(.

لمواقــع البطولــة والتميّــز لــدى هــؤلاء الأفــراد أو 
ــات. ــذه المجموع ه

ماذا تمثّل عاشوراء:
ــي  ــداث الت ــم الأح ــن أه ــة م ــوراء كواقع عاش
ــا  ــل لن ــامية تمثّ ــة الإس ــخ الأم ــت في تاري وقع

ــا: ــن، هم ــن مهمّ أمري
ــيد  ــه س ــذي وقف ــي ال ــف المبدئ ــة الموق 1. عظم
بيتــه  الشــهداء الإمــام الحســن )Q( وأهــل 
ــة قليلــة، ولكنهــم  وأصحابــه )K(، إذ كانــوا قلّ
ضربــوا أروع الأمثلــة في الصمــود والثبــات، 
المبــادئ،  عــن  والدفــاع  بالقيــم،  والالتــزام 
والاعــراض عــى الظلــم والفســاد والانحــراف. 
ونحــن حينــا نتذكّــر عاشــوراء إنــا نتذكّــر هــذه 

ــة. ــامية الرائع ــة الس ــف العظيم المواق
2. بشــاعة الظلــم الــذي وقــع عــى أهــل البيــت 

)K( وانتهــاك حرمــات الله في ذلــك اليــوم.
ــة  ــة أو مصيب ــاك ظلام ــت هن ــه ليس ــك أن ولاش
التــي حلــت عــى أبي  الظلامــات  بمســتوى 
المــآسي  وبمســتوى   ،)Q(الحســن عبــدالله 
والظلامــات التــي حصلــت يــوم عاشــوراء؛ 
ولذلــك نحــن نخلــد هــذه المناســبة، وهــذه 
ــى  ــت ع ــن وقع ــى م ــت ع ــي وقع ــة الت الظلام
ــول الله  ــب رس ــاس لقل ــز الن ــاس وأع ــب الن أح

.)O (
الحسين )Q( ملك القلوب: 

الإمــام الحســن )Q(  ســيطر وهيمــن عــى 
القلــوب، حتّــى إنــه ليمكــن القــول إنــه ليســت 
هنــاك شــخصية تجيــش لهــا المشــاعر والعواطــف 
كشــخصية أبي عبــد الحســن )Q(، ونحــن في 
ــة في  ــرة المليوني ــث المس ــر حي ــر الخ ــهر صف ش

اربعينيــة الإمــام الحســن )Q( يتوافــد محبــي 
ســيد الشــهداء مــن كل بقــاء العــالم لإحيــاء هــذه 

ــاً.   ــالم جميع ــت الع ــي اذهل ــعيرة الت الش
ــدُّ إقامــة ذكــرى الاربعــن ليــس مجــرّد  نحــن نَعُ
ــة  ــرار للكآب ــاعر، أو اج ــف والمش ــارة للعواط إث
ــتلهم  ــرى لنس ــذه الذك ــي ه ــا نحي ــزن، وإن والح
ــي  ــم الت ــادئ والقي ــر والمب ــدروس والع ــا ال منه
بيتــه  )Q( وأهــل  الإمــام الحســن  جســدها 

ــوراء.  ــوم عاش ــه ) J ( ي واصحاب
ــن  ــدوا م ــا جاه ــه إن ــن وأصحاب ــام الحس فالإم
أجــل بقــاء الديــن وقيــم الإســام، وليــس مــن 
ــام  ــول الإم ــة، يق ــراض دنيوي ــاع وأغ ــل أط أج
ــه: )إني  الحســن )Q( في ســبب خروجــه وحركت
ــاً  ــداً ولا ظالم ــراً ولا أشراً ولا مفس ــرج بط لم أخ
ــدي  ــة ج ــاح في أم ــب الص ــت أطل ــا خرج وإن
ــر  ــن المنك ــى ع ــروف وأنه ــر بالمع ــد آم ــد أري محم
ــن أبي  ــي ب ــرة أبي ع ــدي وس ــرة ج ــر بس أس
طالــب فمــن قبلنــي بقبــول الحــق فــالله أولى 
بالحــق وهــو أحكــم الحاكمــن(. مناقــب آل أبي طالــب 

ــوب: ج3، ص241.   ــهر آش ــن ش ـ اب

ــرة  ــواء مس ــن أج ــرج م ــا أن نخ ــك علين ولذل
الاربعــن بهــذه الروحيــة، وبعــزم وتصميــم 
عــى الالتــزام بتعاليــم الديــن، والاجتنــاب عــن 
ــى  ــة ع ــالى والمواظب ــة إلى الله تع ــاصي، والتوب المع

ــرى.  ــات الأخ ــع الواجب ــوات وجمي أداء الصل
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العدد )69( لشهر صفر الخير سنة 1441هـ28

عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله )Q(، قال: )لا تدع زيارة الحسين )Q( أما تحب أن تكون فيمن تدعو له الملائكة(.

جانب من إيحاءات الله وكلماته لرسوله في ليلة المعراج:
...) O ( لازال الكلام حول معراج النبي الأكرم

إنّ النبي )O( سأل الله سبحانه: يا ربّ أيّ الأعمال أفضل؟!
فقـال تعـالى: )ليس شيء عنـدي أفضل من التـوكل علي والرضا بما قسـمت، يـا محمّد وجبت 
محبتـي للمتحابين في ووجبـت محبتي للمتعاطفين في ووجبت محبتـي للمتواصلين في، ووجبت 
 محبتـي للمتوكّلين عيل وليـس لمحبتـي علـم ولا غايـة ولا نهايـة...(. بحـار الأنـوار:ج74، ص21.
وهكـذا تبـدأ الأحاديـث مـن المحبة، المحبـة الشـاملة والواسـعة، وأساسـاً فإنّ عـالم الوجود 

يـدور حـول هـذا المحور.
كام جاء في مكان آخـر منه: )... يا أحمد محبتي محبة الفقراء، فادن الفقراء وقرّب مجلسـهم منك 
د مجلسـهم منك فإنّ الفقـراء أحبائـي...(. بحـار الأنـوار:ج74، ص23. ـد الأغنيـاء وبعِّ  أُدنـِكَ، وبعِّ

أهل الدنيا والآخرة:
وجـاء في موضـع آخر أيضـاً: )... يا أحمـد أبغض الدنيـا وأهلها وأحـبّ الآخـرة وأهلها قال 

يـا ربّ ومـن أهـل الدنيا ومن أهـل الآخرة؟ 
إلى  يعتـذر  لا  الرضـا  قليـل  وغضبـه  ونومـه  وضحكـه  أكلـه  كثـر  مـن  الدنيـا  أهـل  قـال: 
الطاعـة، شـجاع عنـد  إليـه، كسالن عنـد  اعتـذر  يقبـل معـذرة مـن  إليـه ولا  مـن أسـاء 
المعصيـة، أملـه بعيـد وأجلـه قريـب، لا يحاسـب نفسـه قليـل المنفعـة كثري الـكلام، قليـل 
الخـوف، كثري الفـرح عنـد الطعـام وإنّ أهـل الدنيـا لا يشـكرون عنـد الرجـاء ولا يصبرون 
عنـد البالء، كثري النـاس عندهـم قليـل يحمـدون أنفسـهم بام لا يفعلـون، ويدّعـون بام 
حسـناتهم... ويخفـون  النـاس  مسـاوئ  ويذكـرون  يتمنـّون  بام  ويتكلّمـون  فيهـم،   ليـس 

قال: يا ربّ، هل يكون سوى هذا العيب في أهل الدنيا. 
قـال: يـا أحمـد إنّ عيـب أهل الدنيـا كثير فيهـم، الجهـل والحمـق، لا يتواصفون لمـن يتعلّمون 

منـه، وهم عند أنفسـهم عقالء وعنـد العارفين حمقـاء..(. بحـار الأنـوار: ج74، ص24.

عن الإمام الصادق )Q(: )من أتى قبر الحسين )Q( ماشيا كتب الله له بكل خطوة ألف حسنة، ومحا عنه ألف سيئة ورفع له ألف درجة(.
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عن الإمام الصادق )Q(: )من أتى قبر الحسين )Q( ماشيا كتب الله له بكل خطوة ألف حسنة، ومحا عنه ألف سيئة ورفع له ألف درجة(.عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله )Q(، قال: )لا تدع زيارة الحسين )Q( أما تحب أن تكون فيمن تدعو له الملائكة(.

صفات أهل الجنّة:
ثـمّ يتنـاول الحديـث أهـل الجنـّة فيقـول: )... يـا أحمـد إنَّ أهـل الخري وأهـل الآخـرة رقيقـة 
وجوههـم كثري حياؤهـم قليل حمقهـم، كثري نفعهم، النـاس منهـم في راحة وأنفسـهم منهم 
في تعـب، كلامهـم مـوزون، محاسـبين لأنفسـهم، متعبين لها، تنـام أعينهـم ولا تنـام قلوبهم، 
أعينهـم باكيـة وقلوبهـم ذاكـرة، إذا كُتـب النـاس في الغافلين كتبـوا مـن الذاكريـن، في أول 
النعمـة يحمـدون وفي آخرها يشـكرون، دعاؤهـم عند الله مرفـوع، وكلامهم مسـموع، تفرح 
الملائكـة بهـم، النـاس )الغَفَلـة( عندهـم موتـى والله عندهـم حـي قيّـوم )وهّمتهـم عالية فلا 
ينظـرون إلاّ إليـه( قـد صـارت الدنيـا والآخـرة عندهـم راحـة، يموت النـاس مـرّة ويموت 
أحدهـم في اليـوم سـبعين مـرّة "ويحيـا حيـاةً جديـدة" من مجاهـدة أنفسـهم ومخالفـة هواهم.

وإن قامـوا بين يَـدَيَّ كأنّـم البنيـان المرصـوص لا أرى في قلبهـم شـغلًا لمخلـوق، فوعـزّتي 
وجاللي لأحيينهّـم حيـاةً طيبـةً إذا فارقـت أرواحهـم أبدانهم ولا أُسـلّط عليهـم ملك الموت 
ولا ييل قبـض روحهـم غريي، ولأفتحـنّ لروحهم أبـواب السامء كلّها، ولأرفعـنّ الحجب 

كلّهـا دوني، ولآمـرنَّ الجنـان فلتزيننّ.
يـا أحمـد إنّ العبـادة عشرة أجـزاء تسـعة منهـا طلب الحالل فـإذا طيّبت مطعمـك ومشربك 

فأنـت في حفظي وكنفـي(. بحـار الأنـوار: ج74، ص24.



فأعتبروا يا أولى الألباب

العدد )69( لشهر صفر الخير سنة 1441هـ30

عن أبي عبد الله )Q(، قال: )ان فاطمة بنت محمد )O( تحضر لزوار قبر ابنها الحسين )Q( فتستغفر لهم ذنوبهم(.

)Q( برزخ زائري قبر الامام الحسين

نقل الشيخ )أحمد معرفت( الواعظ المتقي الموالي لأهل البيت )K( فقال:
نقــل أحــد مراجــع التقليــد أن أحــد علــاء النجــف الأشرف، وأحــد شــخصياتها العلميــة الــذي كان ملتزمــا 
بالذهــاب كل أســبوع الى كربــاء، فــكان في يــوم الخميــس -يــوم عطلــة الحــوزة- يصــيّ الصبح، ويســر مشــياً 

عــى الاقــدام عــر الطريــق الصحراويــة حتــى يصــل الى كربــاء فيــزور ســيد الشــهداء )Q( ثــم يعــود.
ــرد  ــدام في ال ــاء ســراً عــى الاق ــا زلــت تذهــب الى كرب ــل جســدُك، وم ــه: لقــد كــر ســنُّك، ونَحِ ــل ل فقي

ــفر؟ ــيلة للس ــتقل وس ــمَ لا تس ــر، فَلِ والح
فقــال: قبــل أن أرى شــيئاً كنــت أذهــب الى كربــاء ســراً عــى الاقــدام، فهــل مــن الممكــن أن لا أذهــب بعــد 

أن رأيــت أشــياء...
فسئل: وماذا رأيت؟

فقــال: في احــدى الســنوات كان الجــو حــاراً جــداً في الصيــف، صلّيــت الصبــح وكان دأبي أن آخــذ معــي بعض 
المــاء والطعــام وأربطهــا بــرأس العصــا وأضــع العصــا عــى كتفي وأســر.

خرجــت مــن النجــف مســافة، فعطشــت وأردت أن أشرب فقلــت لأصــر بعــض الوقــت فالمــاء قليــل، فسرت 
لكــن الجــو كان حــارا جــدا والشــمس تحــرق رأسي، فلــم أعــد أحتمــل العطــش فهممــت بالشرب لكــن عندما 
نظــرت في كــوز المــاء وجدتــه خاليــا وقــد تبخّــر المــاء منــه ولم تعــد فيــه أي قطــرة مــاء، وأنــا عطشــان وفي وســط 
الصحــراءـ ولم أعــد أدري مــا حصــل لي، فأظلمّت عيناي وســقطتُ على الأرض مغشــيّاً عــيّ ولم أدري ما حصل 
 لي إلا أننــي أحسســت بنســيم بــارد يلفــح وجهــي، فتحــت عينــاي فرأيــت بســتاناً وأشــجاراً وأنهــاراً جاريــة...
 تــرى مــا هذا المــكان الجميل، ومــا هذه الاشــجار والانهار، ومن هــم اولئك البــر ذوي الوجوه الجميلــة النيّة؟
نهضــت وكان الكــوز مــا يــزال في يــدي لكنــه كان جافــا ليــس فيــه مــاء، فســألتُ الســادة الموجوديــن مــا اســم 

هــذا المــكان فلــم أرَ مثلــه مــن قبــل بــن النجــف وكربــاء؟
فقالوا: أشرب الآن لأنك عطشان، واملأ كوزك لأنه سينفعك، ثم سنقول لك أين أنت.

فشربتُ الماء وكان لذيذا، ثم ملأت كوزي وارتحت، فقلت لهم: والآن أخبروني ما هذا المكان؟
فقالــوا لي: انــه عــالم الــرزخ الخــاص بزائــري قــر الامــام الحســن )Q( أي أولئــك الذيــن فتحــوا حســابا مــع 

الحســن )Q( فهــذا برزخهــم.
وبينــا أنــا كذلــك أحسســتُ بالهــواء الحــار يلفــحُ وجهــي، فتحــتُ عينــي فوجــدت نفــي في نفــس الصحــراء، 

وليــس هنــاك أي أثــر للأشــجار والجنــان، ووجــدت كــوز المــاء مليئــا مــن ميــاه ذلــك العــالم.
 ...)Q( فبعد أن رأيتُ كل ذلك بعيني فهل أترك زيارة مولاي الإمام الحسين

فيا من فتحتم لانفسكم حسابا مع الحسين )Q( أعرفوا قدركم وهنيئا لكم..
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